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5 يققحتلا ةمدقم

 ةمدقماقيقحتل

الحمد لله والصلاة والســـام على رســـول الله، وعلى آله وصحبه ومَن 
والاه، أما بعد:

دة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثار«  فنقدم لقرائنا الأكارم شـــرح »مُجرَّ
لابن شُـــكْر الشافعي رحمه الله، وهو متن مختصر مفيد حوى على جملة طيبة من 

مسائل الاعتقاد.

وحرصًا من المكتب العلمي لمؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
البراك، وضمن مشروع نشر إنتاج الشيخ وتقريبه وتحقيقه؛ فقد عمد إلى جمع 
مادة شـــرح كتاب »مجردة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثار«، الذي شـــرحه 
شـــيخنا حفظه الله في الدورة العلمية الأولى بجامع التقـــوى بحي الربيع بمدينة 
الرياض عام )1422(؛ فعقد له ســـتة مجالس أتى على جميعه بالشرح والبيان، 
وكانت بداية هذه الدورة من الأول إلى السابع من شهر جمادى الآخرة، وقامت 
تســـجيلات الراية الإســـامية -مشـــكورة- بتسجيل هذه السلســـلة ونشرها؛ 
غت وتداولها الطلاب لما احتوى من  فانتشرت الدروس بين طلاب العلم، وفُرِّ

تحريرات وفوائد، واُقترِح على شيخنا حفظه الله إخراج الشرح ليعم نفعه.

وتداول العمل على أجزاء من هذا الشرح بعضُ طلاب العلم والمشايخ، 
ل فيه تعديلات يســـيرة، فالشكر  وقُرئت مواضع منه على شـــيخنا حفظه الله؛ فعدَّ
موصول لكل من المشايخ: عبد الرحمن بن صالح السديس، وإبراهيم الأزرق؛ 
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لما بذلوه من جهود في هذه المرحلة، وبقيت في الكتاب مواضع تحتاج لزيادة 
شرح وبيان، ولم تكن خدمة الكتاب وفق المنهج الذي يرتضيه شيخنا حفظه الله 
دته حبيسة الأدراج لسنوات؛ فقررنا أن نخرجه لينفع به شُداة العلم  فبقيت مسوَّ
في أرجاء البســـيطة؛ فبدأنا بقراءة الشـــرح كله على شيخنا حفظه الله قراءة متأنية 
للضبط والتكميل، واقترحنا عليه زيادة توضيح لبعض المســـائل، وشرح بعض 
الفقرات الواردة فـــي الكتاب؛ فأجاب إلى ذلك -متَّعه الله بالعافية- فكان يُقِرُّ 
بع من الكتاب دون  ر ويدقق، وأملى ما يقرب الرُّ ل، ويزيد وينقص، ويحرِّ ويُعدِّ
غ حتى استقام على هذه الصورة التي بين يديك. الاعتماد أو الرجوع إلى المفرَّ

واختار شـــيخنا حفظه الله أن يسمي شرحه هذا: »البيان في توضيح مجردة 
لوامع الأنوار«.

وقد سرنا في العمل على هذا الكتاب وفق المنهج التالي:

1. نســـخ المخطوط، وهي نســـخة فريدة محفوظة في مكتبة الملك فهد 
لم، ضمن مجموع رقم: )27/ 7(،  الوطنيَّة، قســـم المخطوطات مجموعة الدِّ
وتقع في ورقتين، وفي كل صفحة )27( سطرًا، وهي بخط ابن العماد الحنبليّ 
هب«، كما أشار في نهايتها، ونسخها في أواخر شهر صفر  صاحب »شذرات الذَّ
ر المخطوطة وأرسلها لنا. عام )1059(. ونشكر الشيخ عمير الجنباز الذي صوَّ

2. قراءة المخطوط على شيخنا قراءة متأنية، واعتماد ترجيحاته، وتصويب 
التصحيفات الواقعة في الدورة العلمية، وطلَبَ شيخنا حفظه الله إثبات الصفحة 
الأولـــى والأخيرة من المخطوط، وإثبات المتن كاملًًا قبل الشـــرح؛ لأن المتن 

غير مشهور وغير مطبوع.
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3. قراءة التفريغ كاملًًا على شـــيخنا حفظه الله، وإثبـــات تعديلاته، وكتابة 
التعليقـــات الجديـــدة المحررة التـــي تزيد على ربع الكتـــاب دون الاعتماد أو 

م. غ كما تقدَّ الرجوع إلى المفرَّ

4. تقسيم المتن إلى فقرات، ووضع عنوان لكل فقرة في أعلى الصفحة، 
والبدء بكلمة »الشرح« بين المتن والشرح، وكل ذلك من صنع شيخنا حفظه الله.

5. توثيق النقول التي وردت في الشرح، وعزوها إلى مصادرها الأصلية.

6. ربط بعض مباحث الكتاب بكلام أهل العلم المحققين.

7. العناية بالإحالة إلى كُتب وشـــروح شـــيخنا في المسائل التي تناولها 
ع في مصنفاته الأخرى. بتوسُّ

8. ضبط الكلمات المشكلة وتشكيلها بالحركات.

9. العناية بعلامات الترقيم.

10. عزو الآيات إلى مواضعها من كتاب الله عز وجل، وإثباتها على رواية 
حفص عن عاصم.

11. تخريج جميع الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب.

والطريقة في ذلك ما يلي:

أ. إذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما نقتصر عليه في العزو.

ب. إذا كان الحديث في غير الصحيحين:

- خرجنـــاه من أشـــهر مصـــادره الأصلية؛ كمســـند الإمام أحمد، 
والسنن، وغيرها من المصادر الحديثية المعتبرة.

ر من كلام أهل العلم عليه تصحيحًا أو تضعيفًا. - ننقل ما تيسَّ
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ج- نذكر اســـم الصحابـــي راوي الحديث إلا أن يُذكـــر في المتن أو 
ا عن أكثر من صحابي ذكرنا صاحب  الشـــرح، وإذا كان الحديث مرويًّ

اللفظ وأشرنا إلى غيره تبعًا.

12. ترجمة الأعلام غير المشهورين.

13. التعريف بالفِرق غير المشهورة.

ة. 14. شرح معاني الكلمات الغريبة من المعاجم المختصَّ

15. صنع فهرسة للموضوعات، وقائمة للمراجع.

ومما ينبغي أن يُعلم أن هذا الكتاب هو أول شرح لـ »مجردة لوامع الأنوار 
في عقائد أهل الآثار«، وقد تميّز الشرح بالتركيز والدقة، واشتماله على مباحث 

غير موجودة في شروح شيخنا حفظه الله الأخرى.

وفي الختام نســـأل المولى عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب، ويكتب لشيخنا 
حفظه الله جزيـــل الأجر والثـــواب، إنه جواد كريم، والحمـــد لله رب العالمين، 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللجنة العلمية في

للتواصل:
جوال: 0505112242

m@sh-albarrak.com :البريد الإلكتروني


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الصف ةحالأولىم ن المخطوط
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الصف ةحالأخيرةم ن المخطوط
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 متن» :باتك مجدرةل وا عمالأنوا ر
في لهأ دئاقع ا«راثلآ

بسم الله الرحمن الرحيـم

قال الشـــيخ الإمام العلامة الحافظ أبو الحســـن علي بن شُـــكْر الشافعي 
س الله روحه-: -قدَّ

)******************************(
الحمـــدُ للهِ الذي بنعمته تتـــمُّ الصالحاتُ، وصلى الله على ســـيِّدنا محمدٍ 

أفضلِ أهلِ الأرضِ والسموات، وبعد:
فالذي يجب اعتقادُه على جميعِ المســـلمين: أنَّ الله واحدٌ أحدٌ فردٌ صمدٌ، 

لـــم يتخذ صاحبـــةً ولا ولـــدًا، ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ﴾، موصوفٌ بما وصفَ به نَفسَـــه، ووصفَه به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد 

أن يصـــف الله تعالى بما لم يصف به نفســـه، ولا وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ٺ 
ٹ﴾ ]الشورى[. ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ 

ويجبُ على كلِّ أحدٍ من المسلمين أن يعتقدَ أنَّ القرآنَ العزيزَ المبينَ الذي 
الله على الحقيقةِ، قَديمٌ، غيرُ  صلى الله عليه وسلم كلامُ  أنزله على عبدِه ورســـــــولهِ محمدٍ 
مخلوقٍ بجميع جهاته كيف ما قُرئ وسُمع وحُفظ وكُتب، وحيثما وُجد في 
السماء وفي الأرض هو قرآنٌ واحد، وهو كلامُ الله تعالى، يقول الله تعالى: 

]الرحمـــــــن[، وقال تعالى: ﴿چ  ڇ﴾  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]النمـــــــل[، وقال: ﴿ٱ  ڌ﴾  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
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ٺ﴾ ]فصلت[، وقـــــــال:  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
تعالى: ﴿ې  ]الزمر: 28[؛ أي غير مخلوقٍ، وقال  ې﴾  ې  ې  ې  ﴿ۉ 

وقال   ،]6 ]التوبة:  ئە﴾  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ٺ﴾ ]الجن[،  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالى: ﴿ٱ 

 ،]49 ]العنكبوت:  ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  وقـــــــال: 

وقـــــــال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ٿ﴾ ]الواقعة[، وقال: ﴿ئې  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ئج﴾ ]البروج[.

ار، ومَن زعم أنَّ  ومَـــن قال بخلق القرآن فهو كافرٌ، والواقفون في القرآن كفَّ

القرآن لم يصل إلى الدنيا، ولا وُجد بها، فقد جحدَ ما أنزل الله تعالى؛ لقوله 

ٺ ٺ ٿ﴾ ]الإســـراء: 106[، وقال تعالى:  ڀ ٺ ٺ  تعالى: ﴿ڀ 

ٿ﴾ ]الأنعام: 19[، وقال: ﴿ٿ ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

دَه بالمصدر، ولا وصل  ٿ﴾ ]المزمـــل[، وما كان ليِأمُره أن يرتِّل القرآنَ ويؤكِّ
ا كبيرًا. إليه! تعالى الله عن قول الجاحدين علوًّ

مسموعٍ  قديمٍ  بكلامٍ  تكليمًا،  موسى  كلَّم  تعالى  الله  أنَّ  نعتقدَ  أن  ويجب 
ن  مفهومٍ، من ذات الله تعالى، بلا واسطةٍ بينهما، وكذلك كلُّ مَن خاطبه ممَّ

أخبر عنه.
ويجب أن نعتقدَ أنَّ لله الأســـماء الحســـنى، تسعةً وتســـعين اسمًا، مئةً إلَّاَّ 

واحدًا، مَن أحصاها دخل الجنة. والله وِترٌ يحبُّ الوِتر.
هو  لا  ى،  للمسمَّ الاسمَ  أنَّ  تعالى  الله  أسماء  جميع  في  نعتقدَ  أن  ويجب 

ى؛ لقوله تعالى: ﴿ڄ ڄ  ى، بل الاسم للمسمَّ ى ولا غير المسمَّ المسمَّ
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ڄ ڃ ڃ﴾ ]الأعراف: 180[؛ فأضافَ جميع الأسماء إليه، وأدخلَ عليها 
لام الاستحقاق.

ويجب أن نعتقد أنَّ الله موصوفٌ بما وصف به نفسَه من الصفات، سميعٌ، 
ات، والوجه، والعين،  ، مُريدٌ، ووُصِفَ بالنَّفْس، والذَّ بصيرٌ، عالمٌ، قديرٌ، حيٌّ
واليَدِ -وكلتا يديه يميـــن- والأصابعِ، والقدَمِ، وأنه يضحك، وأنه ينزل إلى 
سماء الدنيا، وجميعُ هذه يجب إثباتها لله صفاتٍ لذاته، لا هي هو، ولا هي 
غيـــره، بل صفاتٌ له كما جاءت من غير كيفيةٍ، ولا تشـــبيهٍ، ولا تأويلٍ، ولا 

تفسير تعالى الله، تعالى أن يُشبهِ شيئًا أو يُشبهه شيءٌ.
والـــكلامُ في الصفات فرعٌ على الكلام في الذات، فـــإذا كان إثبات الذات 

ٺ  إثباتَ وجودٍ لا إثباتَ كيفيةٍ وتشـــبيهٍ فكذلك إثبات الصفات، ﴿ٺ 
ٹ﴾ ]الشـــورى[، وليس ما وصف الله تعالى به نفسَه  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ووصفَه به نبيُّه تشبيهًا.
ويجب أن نعتقد أنَّ الله تعالى استوى على عرشه، وأنه عالٍ فوق عباده ولا 
ه بائنٌ من عرشه، والعرش بائنٌ  أســـفل منهم، وعلمه وقدرته محيطٌ بهم، وأنَّ
منه، والاستواء معلومٌ، والكيف غير معقولٍ، والإيمانُ به واجبٌ، والجحود 

، أو مُكيَّفًا بصورة خَلقٍ ﴿ٺ ٺ  به كفرٌ، فتعالى الله أن يكون مُدرَكًا بحدٍّ
ٹ﴾ ]الشورى[. ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ويجب أن نعتقد أنَّ الله تعالى يُرى في الآخرة، يراه المؤمنون بأبصارهم من 
غير حَدٍّ ولا كيف، والكفار عن رؤيته محجوبون.

ويجب الإيمانُ بالله وملائكته وكتبه ورســـله واليومِ الآخر والجنةِ ونعيمها 
والنارِ وأليم عِقابها، والشفاعةِ، وذبحِ الموت، والحوضِ المكرم به نبيَّنا صلى الله عليه وسلم، 
والصراطِ، والميزانِ، وخروجِ الدجالِ، والدابةِ، وطلوعِ الشمس من مغربها، 
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ونزولِ عيســـى بن مريم، يقتلُ الدجالَ ويكســـرُ الصليـــبَ ويقتل الخنزير، 
والبعثِ والنشور، والعرضِ والحسابِ، وعذابِ القبر ومُساءلةِ مُنكرٍ ونكيرٍ، 
والجنِّ والشـــياطين، وأن لا يُخلَّد في النار مَن في قلبه مثقال حبَّةٍ من خردل 

ه من الله تعالى. من إيمان، ويجب الإيمان بالقدر خيره وشرَّ
ويجب أن نعتقد أنَّ الإيمان الشـــرعي قول وعمل ونيَّة، ولا يكون مؤمناً إلَّاَّ 
بمجمـــوع هذه الخصال كلِّها مع ترك النواهـــي، وأنَّ الإيمان يزيدُ وينقص؛ 

فزيادته بالطاعات، ونقصانه بالمعاصي.
ويخرجُ الرجل بفعل الكبيرة من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام 
بشـــيءٍ إلَّاَّ بالشـــرك بالله تعالى، والمؤمن مؤمنٌ بإيمانه، فاسقٌ بكبيرته، لا 
ـــر أحدًا من أهل التوحيد بذنبٍ، فـــإن تاب تاب الله عليه، وإن مات من  نكفِّ

به، وإن شاء غفر له. غير توبةٍ فأَمرُه إلى الله، إن شاء عذَّ
ولا نقطع لأحدٍ بجنَّةٍ ولا نارٍ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومَن شـــهدَ له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 

فهو من أهل الجنة، يجب التصديق به.
والاستثناء مشروعٌ في الإيمان؛ وهو أن يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله، وليس 

بشكٍّ في إيمانه، وإنَّما هو استثناءُ خوفٍ وإشفاقٍ.
تَه خيرُ  ويجب أن نعتقدَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أفضلُ الأنبياء، وكتابَه أعزُّ الكتب، وأمَّ
الأمم، وخيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبـــو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليّ -رضي اللـــه عنهم أجمعين-، ومَن 
اعتقـــد أنَّ عليًّا أحقُّ بالخلافة من أبـــي بكر رضي الله عنهما فقد خطَّأ أبا بكر وعمر 
م عليهم،  والمهاجريـــن والأنصار رضي الله عنهم، وإن اعتقد خطأهم كفَر. ونترحَّ

ث بفضائلهم، ونسكت عما شجر بينهم. ونتحدَّ
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ويجب الإيمانُ بمعجزات الأنبياء، وكرامات الأولياء.
فهـــذا جميعُ اعتقـــاد أهلِ التوحيد، ثبَّتنا الله عليـــه، وعصمنا من المخالفة، 
قنا للإقرار بالكتاب والســـنَّة، إنه على كلِّ شـــيءٍ قديرٌ، وصلَّى الله على  ووفَّ

دٍ وآله وصحبه وسلَّمَ. سيِّدنا محمَّ
ت في نهار الأربعاء أواخر صفر الخير من شهور سنة تسع وخمسين وألف. تمَّ
كتبها لنفســـه ولمن شـــاء الله من بعده أفقر مخلوق وأضعفهم: أبو الفلاح 

عبد الحي بن أحمد بن العماد.
][


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 ةمدقمالشرح

الحمد لله، وصلى الله وســـلم وبـــارك على عبده ورســـوله، وعلى آله 

وصحبه، ومَن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإنَّ علم الشـــريعة نوعان: علمُ اعتقادات، وعلمُ أعمال. وإن شئت فقل: 

إنَّ الشـــريعة نوعـــان: اعتقادات وأعمال، يـــدلُّ لذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿ئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی 
ی﴾ ]الفتح[. قال المفسرون: ﴿ئۈ﴾ هو العلم النافع، ﴿ئۈ ئې﴾ العمل 
الصالح)))؛ فدين الإســـام علمٌ وعملٌ، وقـــد تضمن هذين النوعين كتاب الله 

وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما المصدر لعلم الشريعة أو علم الدين، وإنَّما يُستمدُّ علمُ 

الشريعة من كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون كتاب 

الله، ويروُون سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم تصنيفٌ للعلوم، إنَّما هو العلم 

بهذا القرآن، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعملُ بذلك.

وقد نشـــأت بعد ذلك: العلوم الشـــرعية، والعلوم المســـاعدة؛ كالعلوم 

ا يُعين على فَهم  اللغويـــة؛ لحاجة الناس إلى التصنيف والتنويـــع؛ لأنَّ ذلك ممَّ

ع في العلوم  مســـائل الدين، ولأسباب كثيرة طرأت على الأمة أوجبت هذا التنوُّ

ينظر: تفسير ابن كثير )136/4(، )303/7(، )360/7(، والسعدي )ص795(. 	(((
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ع مناهجها؛ كالتفسير، وعلم رواية الحديث، وما يتبع ذلك من  الشرعية على تنوُّ
العلوم الحديثية؛ كعلم الرجال، وكذلك العلوم اللغوية.

وكان مما حدث من تصانيف العلوم الشرعية الأساسية: علمُ التوحيد، أو 
علـــمُ العقيدة، كما حدث التصنيف في علم الفقـــه المتعلِّقِ بالأعمال الظاهرة؛ 

كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة.

وعلى هذا درج أهل العلم، فصنفوا مصنفات كثيرةٍ في مســـائل الاعتقاد، 
وكذلـــك مصنفات كثيرةٍ في أحـــكام أفعال المكلَّفين، ســـواء كانت مصنفات 
حديثية تقتصر على ذِكر الأدلة والتبويب لها، أو مصنفات فقهية تجمع المسائل، 

وتُتبعِها بذكر الأدلة أو التعليلات المستنبطةِ من الأدلة.

ومـــن المؤلَّفات في مســـائل الاعتقـــاد -تأليفًا مختصـــرًا- هذا المؤلَّف 
دة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثار«، ويظهر من الاسم أنَّ  ى بـ »مُجرَّ المســـمَّ
هذا مؤلَّفٌ مختصرٌ -من مؤلف للمؤلف أو لغيره- في مســـائل اعتقاد السلف 
حيـــث قال المصنف: »في عقائد أهل الآثار«، ومثله قول أبي عثمان الصابوني 
رحمه الله فـــي مصنَّفه المعروف بـ »عقيدة الســـلف وأصحـــاب الحديث«، فأهل 

لون في دينهم على المأثور والمنقول. الآثار هم الذين يُعوِّ

وهذا المصنِّف رحمه الله هو أبو الحسن علي بن شُكْر -بضم الشين وسكون 
الكاف- الشافعي، غير مشهور، وليست له ترجمة وافية في المصادر المعروفة، 
إلا ما قاله الذهبي في »تاريخ الإســـام«)))؛ قال: »علي بن شـــكر بن أحمد بن 
شـــكر: القاضي العالم جمال الدين أبو الحســـن ابن القاضي أبي الســـعادات، 

)480/13 رقم 392(. 	(((
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المصري، الفقيه الشـــافعي. ســـمع من: أبي عبد الله الأرتاحـــي)))، والحافظ 
ـــنة  ث، وجمع في السُّ عبـــد الغني، وجماعة، ورحل إلى الشـــام والعراق وحدَّ

والصفات، وفي الرقائق. وتوفي في رجب« سنة ست عشرة وست مئة))).

ولكن التعويل إنما هو على ما سطَّره في هذا المختصر النافع.



هو أبو عبد الله محمد بن حمد بن حامد الأرتاحي، الشيخ الثقة، الصالح، الخيِّر، المسند،  	(((
ولد تقريبًا ســـنة )507( سمع من أبي الحسن علي بن نصر الأرتاحي بمصر، والمبارك بن 
علي الطبَّاخ بمكة، روى عنه: الحافظ عبد الغني، والحافظ ابن المفضل، توفي في العشرين 
من شـــعبان ســـنة )601(. ينظر: ســـير أعلام النبلاء )415/21 رقم 211(، وذيل طبقات 

الحنابلة )67/3 رقم 242(.
ينظر: تكملة إكمال الإكمال )ص221(. 	(((
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  لصأايدلن و اميج با هداقتع
 ىلعجم عيالمملسين

)******************************(
الحمـــدُ للهِ الذي بنعمته تتـــمُّ الصالحاتُ، وصلى الله على ســـيِّدنا محمدٍ 

أفضلِ أهلِ الأرضِ والسموات، وبعد:
فالذي يجب اعتقادُه على جميع المســـلمين: أنَّ الله واحدٌ أحدٌ فردٌ صمدٌ، 
ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾،  لم يتَّخذ صاحبةً ولا ولدًا، ﴿پ 
موصوفٌ بما وصف به نفسَه، ووصفَه به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يصف 

الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ولا وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ٺ ٺ ٿٿ ٿ 
ٹ﴾ ]الشورى[. ٹ  ٿ 

][
:الشرح:

اســـتهل رحمه الله كلامه بهذه الخطبـــة القصيرة؛ فقال: )الحمـــدُ للهِ الذي 
بنعمته تتمُّ الصالحاتُ(؛ فبدأ بحمد الله، وهذا هو الذي ينبغي في باب التأليف 
والكلام، أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كان 
يستهل خطبه بحمد الله والثناء عليه، كما جاء في خطبة الحاجة: »إنَّ الحمد لله 

نحمده ونستعينه ونستغفره«))).

أخرجه مســـلم )868( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مختصرًا، وأخرجه أحمد )3720(،  	(((
 وأبـــو داود )2118(، والنســـائي )1404(، وابن ماجه )1892( من حديث ابن مســـعود <
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وحَمـــدُ الله هو الثناء عليه بالمحامد، وهو المســـتحق لجميع المحامد، 
وهو الموصوف بجميع صفات الكمال؛ فالثناء كلُّه والحمد كلُّه إنما يســـتحقه 
الرب تعالى، والألف واللام في )الحمد( للاستغراق؛ يعني الثناء كلُّه بالمحامد 

وصفات الجمال والكمال لله وحده، وهو المستحق لذلك الحمد.

ق بينهما،  ى بين الحمد والشكر)))، ومنهم مَن فرَّ ومن أهل العلم مَن ســـوَّ
والتحقيق أنَّ الشـــكر توجبه النعمة، والحمد أعـــمُّ من ذلك، فإنَّ الحمد يكون 

على النعمة وغيرها))).

واللـــه تعالى محمود على كلِّ حـــال، فهو المحمود علـــى كلِّ ما يفعله 
ره، وهو المحمود لمَِا له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ويقدِّ

والله تعالى قد حَمِد نفســـه، وعلَّم عباده كيف يحمدونه فقال: ﴿پ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ﴾. وقـــال: ﴿ٱ  پ  پ  پ 
پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]الأنعـــام[، وقال: ﴿ۈ ۈ 
ٻ  ٻ  ]الكهـــف[. وقال: ﴿ٱ  ېېې﴾  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئج  ی  ]ســـبأ: 1[. وقـــال: ﴿ی  ٺ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

بم﴾ ]القصص[. بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم ئح 
وقول المصنـــف: )الحمدُ للهِ الذي بنعمته تتـــمُّ الصالحاتُ(: هذا حَمدٌ 
مشهور في لسان أهل العلم، وهو ثناءٌ على الله بوصفه أنه بنعمته تتم الصالحات، 

لًًا، ووردت هذه الخطبة أيضًا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ينظر: خطبة  رضي الله عنه مطوَّ <
الحاجة للألباني.

ينظر: تفسير الطبري )137/1(. 	(((
ينظر: مجموع الفتاوى )133/11(، ومدارج السالكين )495/2(. 	(((
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وقد جاء مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشـــة وغيرها))). والذي يظهر من 
معنى هذا الثناء؛ أنه بإنعامه وبفضله سبحانه وتعالى تتمُّ الأعمالُ الصالحات، فالله 
تعالى هو الذي يوفِّق عبده للأعمال الصالحة، ويُعينه عليها وعلى إتمامها، فإذا 
وُفِّق العبد لعملٍ فبفضله ســـبحانه؛ فالعبد في حاجة أولًًا إلى أن يعينه الله على 
الابتـــداء، وهو في حاجة إلى إمداد الله ومعونته على التمام، فمردُّ الأمور كلها 
بدايـــةً ونهايةً إلى اللـــه تعالى، فبنعمته تتم الصالحـــات، ويُوفَّق العبد للأعمال 
الصالحات ابتداءً، وبنعمتـــه سبحانه وتعالى يُوفَّق لتمامها وإكمالها أيضًا، وبنعمته 
يتحقق للعبد القبـــول، فإنَّ قبول الأعمال الصالحة هو غايتها وتمامها، فبنعمته 

تعالى تتم الصالحات.

قوله: )وصلى الله على ســـيِّدنا محمدٍ أفضلِ أهلِ الأرضِ والسموات(: 
هذا دعاء من العبد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلِّي الله عليه، وهذه حقيقة صلاتنا عليه: أن 
ندعو الله بأن يصلي عليه بأي لفظ؛ كقولنا: صلى الله عليه، وقولنا: اللهم صلِّ 
عليـــه، أو قولنا: عليه الصلاة والسلام، وأفضل ذلك الصـــاة الإبراهيمية التي علَّمها 
النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: »اللهم صـــلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد...« إلى آخره)))، 
ا الصلاة من الله على نبيه فأحسن ما قيل في معناها: هو ثناؤه على عبده، كما  أمَّ

أخرجه ابن ماجه )3803(، وصححه الحاكم )1840(. وينظر: الصحيحة )265(. 	(((
أخرجه البخاري )3370(، ومسلم )406( من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. 	(((

وقـد جـاءت صيـغ كثيـرة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، حتى جمعهـا بعض المتقدميـن فبلغت ثمانيًا 
وأربعيـن صيغـة؛ منهـا عـن النبـي صلى الله عليه وسلم سـتٌّ وثلاثـون، والباقـي عـن الصحابـة والتابعين، وقد 
ج الألباني  أورد منهـا صديـق حسـن خـان نحو ثلاثيـن صيغة، كلها مرفوعة إلا واحـدة، وخرَّ
سـبعة منهـا. ينظـر: نزل الأبرار لصديق حسـن خـان )ص167-171(، وأصل صفة الصلاة 

للألباني )913/3(.
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جاء عن أبي العالية رحمه الله: »الصلاة من الله ثناؤُه على عبده في الملأ الأعلى«)))، 
وقوله: )على سيِّدنا محمدٍ أفضلِ أهلِ الأرضِ والسموات( يعني أفضل الخلق، 
ولو قال على نبينا محمد لكان أولى؛ لأنَّ الســـيادة أعمّ، فقد تثبت صفة السيادة 
بغير النبوة، لكن الســـيادة التي لنبينا عليه الصلاة والسلام سيادة مطلقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح: »أنا ســـيدُ ولدِ آدم ولا فخرَ«)))، فهو سيدُ البشر، وعلى هذا 
فهو ســـيدُ المرســـلين، فالرسل هم أفضل الناس وهو ســـيدهم على الإطلاق، 
وتظهر هذه السيادة يوم القيامة حين يَتَرَادُّ الأنبياءُ الشفاعةَ من آدم إلى نوح إلى 
إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلُّهم يعتذر حتى إذا 
انتهـــوا إليه صلى الله عليه وسلم قال: »أنا لها، فأســـتأذن على ربي، فيؤذَن لـــي، ويُلهمني محامِدَ 
أحمده بها لا تحضُرني الآن، فأحمده بتلك المحامد، وأَخِرُّ له ســـاجدًا، فيقال: 
ع«))). فتظهر  يا محمد! ارفع رأســـك، وقل يُســـمع لك، وسَل تُعط، واشفع تُشفَّ
سيادته لجميع الناس في ذلك المقام، وهو المقام المحمود الذي نوه الله به في 
ا كونه أفضل  ]الإســـراء[))). وأمَّ ڈ﴾  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  قوله: ﴿ڍ 

علَّقه البخاري في صحيحه عن أبي العالية )120/6( في »كتاب التفسير«، »باب قوله ﴿ڄ  	(((
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الأحزاب[« 
عند حديث )4797( بنحوه. ووصله إســـماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي 

صلى الله عليه وسلم )95(. وينظر: فتح الباري )533/8(.
أخرجه أحمـــد )10987(، والترمذي )3148(، )3615(، وابن ماجه )4308( -واللفظ  	(((
لـــه- من حديث أبي ســـعيد الخـــدري رضي الله عنه. وقال الترمذي: »حديث حســـن«. وينظر: 

الصحيحة )1571(.
وفي مسلم )2278( عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: »أنا سيد ولد آدم يوم القيامة«.

أخرجه البخاري )7510( -واللفظ له-، ومسلم )193( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 	(((
صـــح ذلك عن أنـــس وابن عمر رضي الله عنهم. كما في البخـــاري )7440(، )1475(، وينظر:  	(((

تفسير الطبري )43/15-47(، وابن كثير )103/5(.
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أهل الأرض والسموات، فمأخوذ من تفضيل صالحي البشر على الملائكة)))، 
فالرســـل أفضل من الملائكة، فإذا كان الرســـل والأنبياء أفضل من الملائكة، 

ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم؛ فالنتيجة أنه أفضلُ أهل الأرض والسموات صلى الله عليه وسلم.

ا بعد«، وهي جملة شـــرطية، ومعناها مهما  ثم قـــال: )وبعد(: أصلها »أمَّ
يُذكَر من شـــيءٍ بعدُ فهو كذا وكذا)))، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يســـتعملها في خطبه)))، 
وهي جملة يؤتى بهـــا للانتقال من افتتاح الكلام إلى ذكر المقصود، وقد تكلم 
عنها المفسرون عند قوله تعالى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]ص[، فقال 
ا بعـــد«، وهو قول مرجوح؛ بل فصل  بعضهـــم: إنَّ المراد بفَصلِ الخطابِ: »أمَّ
الخطـــابِ هو الخطابُ الذي يحصل به الفصل بين الحق والباطل، ويحصل به 
اح الحديث في شـــرح خطبـــه صلى الله عليه وسلم)))، ويتكلم  قطع النزاع))). ويتكلم عنها شـــرَّ
النُّحـــاةُ فـــي إعرابها. ولكثرة اســـتعمالها صار بعض النـــاس يختصرها بقوله: 
»وبعد«، والأولى عدم اختصارها وذِكرها كما وردت في اللغة وفي الحديث.

ثم شـــرع المؤلف في المقصود؛ فقال: )فالذي يجب اعتقادُه على جميعِ 
ڀ  ڀ  المسلمين أنَّ الله واحدٌ أحدٌ فردٌ صمدٌ، لم يتَّخذ صاحبةً ولا ولدًا، ﴿پ 
ٿ﴾(: لا شـــكَّ أنَّ هذا يجب اعتقاده على كلِّ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 
المكلَّفين؛ لأنَّ الكافر يجب عليه أن يؤمن بأنَّ الله واحدٌ أحدٌ، وأن يترك الشرك، 

ينظر الخلاف في: مجموع الفتاوى )350/4(، والحبائك في أخبار الملائك )ص203(. 	(((
ينظر: الكتاب لسيبويه )137/3(، والجنى الداني )ص522(. 	(((

ا بعد«، وذكر جملة  ب البخاري في صحيحه: »باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أمَّ وقد بوَّ 	(((
من الأحاديث )927-922(.

ينظر: تفسير الطبري )49/20(، وزاد المسير )564/3(. 	(((
ينظر: شرح مسلم للنووي )156/6(، وفتح الباري )404/2(. 	(((
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ا ألَّف هذا المختصر في مسائل الاعتقاد للمسلمين؛ ليعرفوا  لكن ابن شـــكر لمَّ
مـــا يجب عليهم، اقتضى لـــه ذلك أن يقول: )الذي يجـــب اعتقاده على جميع 
المســـلمين(، والاعتقـــاد هو ما يَعقِد الإنســـان قلبَه عليه، وهـــو العلمُ الجازم 
ن، ومن شـــأنه أن يكون يقيناً)))، لكن إن كان الاعتقادُ مطابقًا للواقع فهو  المتيقِّ

اعتقاد صحيح، وإن كان غيرَ مطابق للواقع فهو باطلٌ.

، ومنه ما هو باطلٌ، فاعتقاد ما أخبر  إذن: فجنـــس الاعتقاد منه ما هو حقٌّ
، وكلُّ  اللهُ به ورســـولُه، وما دلَّت عليه نصوصُ الكتاب والســـنَّة هذا هو الحقُّ

اعتقادٍ يخالف ما دلَّ عليه كتابُ الله وسنَّةُ رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطلٌ.

والاعتقاد يتعلَّق بالقلب ويظهر أثره على الجوارح، ويُعبَّر عنه في لســـان 
الشـــرع بالإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: »الإيمانُ أن تُؤمن بالله وملائكته وكتبه ورســـله 
ه«)))، فهذا الإيمانُ هو الاعتقاد كما يقول  واليوم الآخر وتُؤمن بالقَدَر خيرِه وشرِّ
ا بعد؛ فهذا اعتقادُ الفِرقة  شـــيخ الإســـام رحمه الله في »العقيدة الواســـطية«: »أمَّ

الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنَّة والجماعة وهو الإيمان...«))).

فالاعتقـــاد الحقُّ هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورســـله، والإيمان هو 
التصديق الجازم المتضمن للانقياد والقبول.

ثـــم قال المؤلف: )الله واحدٌ أحدٌ فردٌ صمـــدٌ( أي: فالذي يجب اعتقاده 
على كل مسلم أنَّ الله واحد أحد. والواحد الأحد: اسمان من أسماء الله وردا 

ينظر: تاج العروس )394/8(. 	(((
أخرجه مسلم )8( من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأخرجه البخاري )50(، ومسلم  	(((

)9(، )10( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.
العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى )129/3(. 	(((
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ا اسمُه الواحد، فجاء في مواضع، مفردًا ومقرونًا بالقهار، كما قال  في القرآن، أمَّ
ی  ی  ﴿ئى  تعالـــى:  وقـــال   ،]163 ]البقـــرة:  ی﴾  ئى  ﴿ئى  تعالـــى: 
ا الأحد فلم يأت إلا في ســـورة الإخلاص، وكلٌّ من الاسمين  ی﴾ ]غافر[، وأمَّ
ده سبحانه وتعالى، فهو أحدٌ، وهو واحدٌ لا شـــريك له ولا  يدل على وحدانيته وتفرُّ
شـــبيه له ولا نـِــد له، فهو واحدٌ في ربوبيته، فلا رب غيـــره، وفي إلهيته، فلا إله 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  سواه، وفي أســـمائه وصفاته، فلا شبيه له: ﴿ٺ 
ٹ﴾ ]الشورى[.

وهذان الاسمان -أي الواحد والأحد- يتضمنان التوحيد بأنواعه الثلاثة، 
والـــذي يظهر لي أنَّ »أحـــد« أدلُّ على التوحيد العلمي الاعتقادي من »واحد«؛ 

ضة للتوحيد العلمي الاعتقادي. ولهذا ذكره الله في سورة الإخلاص المتمحِّ

والتوحيد نوعان: توحيد علمـــي اعتقادي، وتوحيد عملي، وهذه طريقة 
شـــيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في تقســـيم التوحيد، يقول: إنَّ التوحيد نوعان: 

توحيد في العلم والقول، وتوحيد في الإرادة والعمل))).

ولا منافاة بين الطريقتين في التقســـيم، فإننـــا إذا قلنا: إنَّ التوحيد نوعان: 
علمي وعملي، فيدخل في العلمي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؛ 
ا توحيد العبادة، أو توحيد  لأنَّ مضمونهمـــا إفراد الله بأمور علميـــة اعتقادية، أمَّ
الألوهيـــة فهو إفراده تعالى بالعمل: من المحبة، والخوف، والرجاء، والتوكل، 
والصـــاة، والنَّحر، والصيـــام، والجهاد، وغير ذلك من أنـــواع العبادة))). وقد 
نت التوحيدَ العلمي  نت نوعي التوحيد سورتا الإخلاص والكافرون، فتضمَّ تضمَّ

ينظر: منهاج السنة )290/3(، ومدارج السالكين )449/4(. 	(((
ينظر: الكشف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد )ص20-19(. 	(((
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ٻ  ٻ﴾، وتضمنت الثاني ســـورة: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  الخبري ســـورة  ﴿ٱ 
ٻ﴾ ]الكافرون[))). ٻ 

وذِكـــر المؤلف »الواحد« و»الأحد« جميعًا نوعٌ من التأكيد، وفيه بيانُ أنَّ 
ى بهذين الاســـمين، فهو الواحدُ وهو الأحدُ، وهما اسمان من  الله تعالى مسمًّ

أسماء الله الحسنى.

ا الفـــرد فهو بمعناهما، ولكن لا أعلم أنه ورد في شـــيءٍ من المأثور  وأمَّ
الصحيـــح)))، لكن معناه صحيح، فالفرد بمعنى الواحد، فذِكر الفرد مع الواحد 

والأحد، إنَّما هو تأكيدٌ لمَِا يجب اعتقاده من وحدانيته سبحانه وتعالى.

ا اسمه الصمد فلم يرد في القرآن إلا في سورة الإخلاص، وأجمع ما  وأمَّ
ورد في تفســـيره ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: »الســـيد الكامل في سُـــؤدَدِه، 

ينظر: شرح العقيدة التدمرية لشيخنا )ص79(. 	(((
ا، أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر )155(، ومن طريقه: البيهقي  ورد في حديث ضعيف جدًّ 	(((

في الأسماء والصفات )160( عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: ﴿ى ى ئا 
ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ﴾ ]البقـــرة: 186[ الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اللهم 
إنـــك أمرت بالدعاء وتكفلـــت بالإجابة؛ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شـــريك لك لبيك، إن 
الحمد والنعمة لك والملك، لا شـــريك لك، أشـــهد أنك فردٌ أحدٌ صمدٌ، لم تلد ولم تولد، 

ولم يكن لك كفوًا أحد..« الحديث.
وســـاق بعدها البيهقي )161( أثرًا عن محمد بن طلحة، عن رجل قال: إن عيسى بن مريم 

عليه السلام كان إذا أراد أن يحيـــي الموتـــى؛ صلى ركعتين، يقـــرأ في الأولى: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ﴾ ]الملك: 1[، وفي الثانية: »تنزيل السجدة« فإذا فرغ مدح الله تعالى فأثنى عليه ثم دعا 
بســـبعة أســـماء: »يا قديم، يا حفي، يا دائم، يا فرد يا وتر، يا أحد يا صمد«، وقال البيهقي: 

»ليس هذا بالقوي، وكذلك ما قبله، والله أعلم«.
وجـاء فـي أحاديـث أخـرى لا تصـح كمـا فـي مسـند الرويانـي )24(، والأحاديـث الطـوال 
للطبرانـي )36(، والديبـاج للخَتْلـي )115(، وطـرق حديـث »إنَّ للـه تسـعًا وتسـعين اسـمًا« 

لأبي نعيم )91(.
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والحكيم الكامـــل في حكمته، والعليم الكامل في علمـــه، والغنيُّ الكامل في 
ـــؤدَد، وهو الله ســـبحانه هذه  غناه، وهو الذي قد كَمُل في أنواع الشـــرف والسُّ
ا قيل في معنى الصمد -وهو معنى صحيح: أنه  صفته، لا تنبغي إلا له«)))، وممَّ
الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها)))؛ وهذا المعنى من لوازم المعنى الأول، 

فهـــو الغنيُّ الغنى المطلق عن كلِّ ما ســـواه، وكلُّ أحدٍ فقير إليه: ﴿ہ ہ 
ۓ﴾ ]فاطر[. ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ ھ  ہ  ہ 

فهو الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، كما وصف نفسه ﴿پ 
ڀ﴾، هـــذا المعنى تضمنته ســـورة الإخـــاص؛ فالآيتان الأوليان  ڀ ڀ  ڀ 
ٻ ٻ ٻ﴾، ﴿پ پ پ﴾؛ فهـــذا إثباتٌ،  ٻ  تضمنتـــا الإثبـــات: ﴿ٱ 

ٿ﴾ نفيٌ. ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  وقوله: ﴿پ 

تهِ سبحانه وتعالى،  ته وصمديَّ وفي نفي الوالد والولد والكفؤ تأكيد لكمال أحَديَّ
ا على اليهود والنصارى والمشركين  ونفي الولد عن الله جاء في مواضع كثيرة؛ ردًّ

وســـائر مَن يشـــتُمه تعالى بنســـبة الولد إليه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿ی 
ئى﴾ ]الأنعام: 101[، وقال فيما أخبر به عن الجنِّ في  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 
وصفهم وثنائهم على الله: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]الجن[، 
ه عن الصاحبة والولد، وذلك لكمال  أي: ليـــس له صاحبة ولا ولد، فهو المنـــزَّ
ته وكمال غناه، والجاهلون بالله قد نســـبوا إليه الولد؛ بل هناك مَن نســـب  أحَديَّ
إليه الصاحبة وقالوا -كما حكاه بعض الســـلف عنهم-))): إنَّ الله تعالى أصهَر 

أخرجه الطبري في تفسيره )736/24( بنحوه. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )737/24(، وزاد المسير )506/4(. 	(((

علَّقـــه البخاري عن مجاهد، في »كتاب بدء الخلـــق«، »بابُ ذكرِ الجن وثوابهم وعقابهم«،  	(((
عند حديث )3296(. وينظر: تفسير الطبري )645/19(.
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إلى سَـــرَوات الجن)))، يعني اتخذ له صاحبة من الجن -تعالى الله عن قولهم 
ا كبيرًا- كما جاء في تفســـير قولـــه تعالى: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  علوًّ
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ه نفسه في كتابه عما افتراه المشركون. ڃ﴾ ]الصافات[؛ فالله نزَّ

قوله: )موصوفٌ بما وصفَ به نفسَه، ووصفَه به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد 
ٺ  أن يصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ولا وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ٺ 
ا يجب اعتقـــادُه على جميع  ٹ﴾ ]الشـــورى[(: هـــذا ممَّ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
المســـلمين، أنه تعالى مســـتحقٌّ لجميع صفات الكمالِ التي وصف بها نفسَه، 
ووصفَه بها رســـولُه صلى الله عليه وسلم. ويجب على كلِّ مسلمٍ أن يُؤمن بكلِّ ما وصف الله به 
نفسَـــه إثباتًا ونفيًا؛ فيُثبت لله ما أثبتَه لنفسه من الصفات، وينفي عنه ما نفاه عن 
نفسه، ويُؤمن بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربَّه، وينفي عنه ما نفاه كذلك، هذا هو 
اعتقـــاد أهلِ الســـنَّة والجماعة، ومنهجُهم في ذلك: وصـــفُ الله بما وصف به 
نفسَـــه، من غير تحريـــفٍ، ولا تعطيلٍ، ولا تكييفٍ، ولا تمثيـــلٍ، ولا إلحادٍ في 
أســـمائه وآياته؛ فيثبتون له ما أثبته لنفســـه وأثبته له رسولُه من الصفات مع نفي 
مماثلتـــه تعالى للمخلوقـــات، وينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفســـه أو نفاه عنه 
رســـولُه من النقائص والعُيـــوب، وبهذا يخالفون -أعني أهلَ الســـنَّة- طائفتَي 
المشبِّهة والمعطِّلة، فإنَّ مذهب أهل السنَّة والجماعة في هذا الباب وغيره وسطٌ 
لالِ)))؛ فهم في باب الأســـماء والصفات وسطٌ بين أهل التعطيلِ  بين فرقِ الضَّ

أي: ساداتهم وشرفاؤهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )363/2(، وفتح الباري  	(((
.)346/6(

ينظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية )ص32(، )ص146(. 	(((
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الجهميَّـــةِ، وأهل التمثيلِ المشـــبِّهةِ؛ فمذهبُهم بريءٌ مـــن التعطيل وبريءٌ من 
ٹ  ٿ  ٺ ٿٿ ٿ  التمثيـــل، وقد دلَّ على ذلك قوله تعالـــى: ﴿ٺ 
ٹ﴾ ]الشـــورى[، فقوله: ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ ردٌّ للتشـــبيه والتَّمثيل، وقوله: ﴿ٿ 
ٹ﴾ ردٌّ للإلحاد والتعطيل؛ فعُلِم بذلك أنَّ الحقَّ بخلاف ذلك،  ٹ  ٿ 
وهو ما هدى الله إليه أهلَ الســـنَّة والجماعة وهو الصراطُ المستقيمُ، فمذهبهم 
في بـــاب الصفات يقومُ علـــى ثلاثة أصـــولٍ: الإثباتُ، ونفـــيُ التَّمثيل، ونفيُ 

العلمِ بالكيفية))).



ينظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي )ص365(. 	(((
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 ا لهأ داقتعاسلن ة
في ارقلآن وفيك لام الله

)******************************(
ويجبُ على كلِّ أحدٍ من المسلمين أن يعتقدَ أنَّ القرآنَ العزيزَ المبينَ الذي 
أنزله على عبدِه ورســـولهِ محمـــدٍ صلى الله عليه وسلم كلامُ الله على الحقيقـــةِ، قديمٌ، غيرُ 
مخلوقٍ بجميع جهاته كيف ما قُرِئ وسُمع وحُفظ وكُتب، وحيثما وُجد في 
الســـماء وفي الأرض هو قرآنٌ واحدٌ، وهو كلام الله تعالى يقول الله تعالى: 

]الرحمـــن[، وقـــال تعالى: ﴿چ  ڇ﴾  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
ٻ  ٻ  ٻٻ  وقـــال: ﴿ٱ  ]النمـــل[،  ڌ﴾  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
وقـــال:  ]فصلـــت[،  ٺ﴾  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ 

ې﴾ ]الزمـــر: 28[؛ أي غير مخلوقٍ، وقال تعالى: ﴿ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ 
ى ئا ئا ئە ئە﴾ ]التوبـــة: 6[، وقال  ى  ې  ې ې 
ٺ﴾ ]الجن[،  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالى: ﴿ٱ 
 ،]49 ]العنكبـــوت:  ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  وقـــال: 

ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وقـــال: 
ی  یی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  وقـــال:  ]الواقعـــة[،  ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ 

ئج﴾ ]البروج[. ی 
ار، ومَن زعم أنَّ  ومَـــن قال بخلق القرآن فهو كافرٌ، والواقفون في القرآن كفَّ
القرآن لم يصل إلى الدنيا، ولا وُجد بها، فقد جحدَ ما أنزل الله تعالى؛ لقوله 
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ٺ ٺ ٿ﴾ ]الإســـراء: 106[، وقال تعالى:  ڀ ٺ ٺ  تعالى: ﴿ڀ 
ٿ ٿ﴾ ]الأنعام: 19[، وقال: ﴿ٿ ٿ ٿ  ٿ  ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
دَه بالمصدر، ولا وصل  ٿ﴾ ]المزمـــل[، وما كان ليِأمُره أن يرتِّل القرآنَ ويؤكِّ

ا كبيرًا. إليه! تعالى الله عن قول الجاحدين علوًّ
ويجـــب أن نعتقدَ أنَّ الله تعالى كلَّم موســـى تكليمًا، بكلامٍ قديمٍ مســـموعٍ 
ن  مفهومٍ، من ذات الله تعالى، بلا واسطةٍ بينهما، وكذلك كلُّ مَن خاطبه ممَّ

أخبر عنه.
][

:الشرح:
بيَّـــن الله تعالـــى فضائل القرآن ومنزلتَه في القـــرآن، وقد وصفه بصفات 
كثيرةٍ: فهو القرآن العظيمُ، وهو الكريم، وهو المجيد، وهو العزيز، وهو الكتاب 
المبين، كما قال الله تعالى في آياتٍ: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ ]يوسف[، 
ر بما  وقـــال في آيات: ﴿ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ ]يونـــس[ والمؤلفُ يقرِّ
ذَكـــره أنه يجب على كلِّ أحدٍ من المســـلمين أن يُؤمن بأنَّ القرآن هو كلامُ الله 

على الحقيقة لا المجازِ.

له سـورةُ الفاتحة أمُّ القرآن،  فالقـرآنُ الـذي بيـن دفتـي المصحفِ، الذي أوَّ
وآخـرُه سـورة النـاس، هـذا القـرآنُ هـو كلامُ الله، تكلَّم به سبحانه وتعالى، وسـمعَه 
ـوه  منـه جبريـل، وبلَّغـه لمحمـدٍ صلى الله عليه وسلم، وبلَّغـه محمـد صلى الله عليه وسلم أصحابـه، وأصحابُـه تلقَّ
ا  وحفظـوه وبلَّغـوه، وقـد ضَمـن اللـه حفـظ هـذا القـرآن؛ ولهـذا وصل إلينـا غَضًّ
هر، حتى يُرفع من المصاحف والصدور،  ـا، ولا يـزال محفوظًـا إلى آخر الدَّ طريًّ
عندمـا يوشـك انتهـاءُ عمـر هذه الدنيا، ويوشـك قيـام القيامةِ على شـرار الخلقِ، 
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ل  عندئـذٍ يُرفـع هـذا القـرآن)))؛ ولهـذا قـال أهـلُ السـنة: إنَّ القـرآن كلامُ اللـه مُنزَّ

غيـر مخلـوقٍ، منـه بـدا -أي ظهـر)))- وإليـه يعـودُ)))، إشـارةٌ إلـى رفعـه فـي آخر 

الزمان كما جاءت به الآثار))).

وقولـــه: )كلامُ الله على الحقيقـــةِ(: يعني تكلَّم به حقيقةً؛ فالله يتكلَّم بما 

د ذلك المؤلف؛ لأنَّ القائلين بأنَّ  شـــاء إذا شـــاء كيف شـــاء على الحقيقة، وأكَّ

القـــرآن مخلوقٌ -كالجهمية والمعتزلة- يقولون: هو كلام الله، لكن يَعنون أنه 

كلامٌ مخلوقٌ، فإضافتُه -على قولهم- إضافةُ مخلوقٍ إلى خالقه لا إضافة صفةٍ 

إلى موصوفٍ، فعلى قولهم إضافة الكلامِ إلى الله مجازًا؛ لأنَّ الكلام لا يُضاف 

حقيقةً إلا لمن تكلَّم به، وعندهم أنَّ اللهَ لا يقوم به الكلام)))، فلهذا قال المؤلف: 

)كلام الله على الحقيقة(.

يشير شيخنا حفظه الله لحديث حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »وليسرى على كتاب  	(((
الله عز وجل في ليلة؛ فلا يبقى في الأرض منه آية...«. أخرجه ابن ماجه )4049(، والحاكم 
)8460( وصححه، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة )4/ 194(: »إســـناده صحيح، 

رجاله ثقات«، وينظر: الصحيحة )87(.
ينظر: لسان العرب )65/14(. 	(((

جاء عن جماعة من السلف، قال عمرو بن دينار: »أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة  	(((
يقولون: القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود«. قال شـــيخ الإســـام فـــي مجموع الفتاوى 
)174/3(: »وقـــد جمع غير واحد ما في ذلك من الآثار عـــن النبي والصحابة والتابعين؛ 
كالحافـــظ أبي الفضل بن ناصر، والحافظ أبي عبد الله المقدســـي«. وينظر: شـــرح أصول 
اعتقاد أهل الســـنة والجماعـــة للالكائي )170/1، رقـــم 314(، )260/2، رقم 381(، 

والأسماء والصفات )519(، )532(.
ينظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية )ص161(. 	(((

ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار )ص528(. 	(((
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ې  ې  ى الله القرآن كلامًا في غير ما آيـــة؛ كقوله تعالى: ﴿ې  وقد ســـمَّ

ئە﴾ ]التوبة: 6[. ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
وقوله عن القرآن: )قديمٌ(، فيه نظرٌ، وهو وصفٌ يتَّفق مع مذهب الأشاعرة 

بية القائلين بالمعنى النفسي))). والكُلَّاَّ

ا أهلُ الســـنَّة فلا يقولون عن القرآن إنه قديمٌ؛ لأنَّ هذا يتضمن أنَّ كلامَ  أمَّ

الله ليس تابعًا لمشيئته، فالقديمُ هو الذي لا بداية له)))، وكلام الله تابع لمشيئته، 

مًا  ب تعالى مُتكلِّ فهو تعالى لم يزل يتكلَّم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولم يزل الرَّ

بما شاء إذا شاء كيف شاء؛ فجنس كلام الله أو قل: نوعُ كلام الله قديمٌ، فما من 

ا الواحدُ أو الفرد  كلامٍ لله إلا وقبله كلامٌ، فالله لم يزل يتكلَّم بما شاء إذا شاء، أمَّ

من الكلام فلا يقال: إنه قديمٌ، فمثلًًا: تكليمُه لموسى إنَّما كان في وقت خطابه 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  لموسى، كما قال: ﴿ 

﴾ ]القصص[، وتكليمُـــه  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ی  ی  ئى  ئى  للَأبَويـــن إنَّما كان يوم نـــادى الأبوين؛ قال تعالـــى: ﴿ئى 

تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
ثى ثي﴾ ]الأعراف[، وتكليمُه للملائكة عندما قال  ثم  ثج  تي  تم تى  تخ 

للملائكـــة: ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]الحجر[، وقـــال تعالى: ﴿ٱ  ئۈ﴾  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ پ  پ  پ 

ينظر: أبكار الأفكار للآمدي )353/1(، والمواقف للإيجي )57/3(. 	(((
ينظر: المبين في شرح معاني الحكماء والمتكلمين )ص 118 - 119 رقم 204(. 	(((
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ڦ﴾ ]البقـــرة[، فـــكلامُ الملائكة بعد  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ  ٿ 
كلامِ الله تعالى، وإنَّما قال للملائكة في ذلك الوقت.

ق بيــن قولنــا: كلامُ اللــه قديــمٌ، وقولهــم: القــرآن قديــمٌ؛  ويجــب أن نفــرِّ
ــادي  ــى يُن ــه تعال ــا، فالل ــي أوقاته ــاد ف ــادث الآح ــوع، ح ــمُ الن ــه قدي ــكلامُ الل ف

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  المشــركين يــوم القيامــة كمــا أخبــر بذلــك: ﴿ڄ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ﴾ ]القصص[، وقولــه: ﴿ڻ  چ  چ  چ 
ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  للرسُــل:  نــداؤه  وكذلــك  ]القصــص[،  ہ﴾  ہ 
ٿ﴾ ]المائــدة[ كل هــذا كائــن  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ پ  پ 
يــوم القيامــة أخبرنــا اللــه بــه، ولهــذا قــال أهــلُ الســنَّة: إنَّ كلام اللــه قديــمُ النــوع، 
ــو  ــكلام فه ــس ال ــا جن ــيئته، أمَّ ــون بمش دةٌ، يك ــدِّ ــادُه متج ــاد؛ فآح ــادثُ الآح ح

ا قولهم: القرآن قديمٌ، فلا يصحُّ بوجهٍ من الوجوه. قديمٌ)))، أمَّ

فلْيتنبَّـــه لهذا التفصيلِ في وصف القرآن ووصفِ كلام الله بالقِدم، ويأتي 
لهـــذا مزيـــدٌ؛ لأنَّ المؤلف أطال الكلامَ في شـــأن القرآن وفي شـــأن كلامِ الله 

سبحانه وتعالى.

وقول المؤلف: )غيرُ مخلوقٍ بجميع جهاته كيف ما قُرِئ وسُـــمع وحُفظ 
وكُتب، وحيثما وُجد في الســـماء وفي الأرض، هو قرآنٌ واحدٌ، وهو كلام الله 
ف: مســـموعًا ومحفوظًا  تعالـــى(: يريد أن القـــرآن كلامُ الله تعالى كيفما تصرَّ
ا ومكتوبًا، وهو كلامُ الله في الصحف التي في أيدي الملائكة، أو الصحف  ومتلوًّ
التي في أيدي المؤمنين، أو في صدور المؤمنين، ولهذا قال: )هو قرآنٌ واحد(، 

ينظر: منهاج الســـنة )1/ 166(، )379/2(، ومجمـــوع الفتاوى )37/12(، )54/12(،  	(((
.)372/12(
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فهو قرآنٌ واحدٌ في الأرض وفي الســـماء، هو كتابٌ واحدٌ، ليس هناك قرآنان: 
قـــرآنٌ هو صفة لله، وقرآنٌ هـــو عبارة عن كلام الله، كما هو قول الأشـــاعرة؛ 
ا هذا القرآنُ  فالأشـــاعرة يقولون: إنَّ كلام الله معنى نفســـيٌّ واحدٌ قديـــمٌ، وأمَّ
المحفوظُ المكتوبُ فهو عبارةٌ عن كلام الله الذي هو عندهم المعنى النفسي)))، 

فإطلاقُ اسم الكلام عليه مجازٌ))).

قوله: )يقول الله تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴾ ]الرحمن[ 
...( إلى آخر الآيات: اســـتدلَّ المؤلف بهذه الآيات على أنَّ القرآن المعروف، 
ف، وأنه غيرُ  المخطوطَ بين دفتي المصحف، أنه هو كلام الله تعالى كيفما تصرَّ

ڇڇ  ڃ ڃ چ چ چ چ  مخلـــوقٍ، فمن ذلك قوله تعالـــى: ﴿ڃ 
ڇ ڇ﴾ ]الرحمن[،  فغايَر بين القرآن والإنســـان، فخصَّ القرآنَ بالتعليم ﴿ڃ 
ـــت الآية على أنَّ  ڇ ڇ﴾؛ فدلَّ ڇڇ  چ  چ﴾ ثـــم قـــال: ﴿چ  چ 
القـــرآن ليس بمخلوقٍ، ولو كان القرآنُ مخلوقًا لَمَا فرّق بينهما، هذا هو مقصد 
ــف وغيره ممن يســـتدلُّون بهذه الآية على أنَّ القـــرآن ليس بمخلوقٍ)))،  المصنّـِ
ولكـــن في الواقع الدليل الأظهرُ على أنَّ القرآن ليس بمخلوقٍ هو نفس الآيات 

ې  ې  ې  التـــي فيها التصريـــح بأنه كلام اللـــه؛ كقوله تعالـــى: ﴿ې 
ئە﴾ ]التوبة: 6[، وقوله تعالى: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ  ئا ئا  ى ى 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ]الفتـــح: 15[، وقوله تعالى: ﴿ۉ  ئۈ﴾  ئۈ 
ئو﴾ ]البقـــرة: 75[، والـــكلامُ إنَّمـــا يضاف إلى  ئە ئو  ئە  ئا ئا 

ينظر: أبكار الأفكار )386/1(، )388/1(، والمواقف )128/3( وما بعدها. 	(((
ينظر في الرد عليهم: مختصر الصواعق المرسلة )1273/3(. 	(((

ينظر: الإبانة الكبرى )293/5(، )165/6(، والأسماء والصفات )556/1(. 	(((
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المتكلِّم به المبتدِئ له، والكلامُ إنَّما يقوم بالمتكلِّم، وهو صفةٌ للمتكلِّم، والله 
تعالـــى بصفاته خالقٌ وليس بمخلوقٍ، فصفاته ليســـت مخلوقة، وهي قائمةٌ به 
ى اسمه، والذين قالوا: بأنه مخلوقٌ إنَّما قالوا ذلك بناءً على ما  داخلةٌ في مســـمَّ
ا  لُـــوه من الباطل، وهو نفيُ قيام الصفات بالله، ومن ذلك صفةُ الكلام، فلمَّ أصَّ
لَ الذي هو القرآنُ  لوا هذا الأصل كان لا بد أن يقولوا: إنَّ هذا الكلام المنزَّ أصَّ
مخلوقٌ خلقه الله حيث شاء، سواء خلقه في اللوح المحفوظ أو خلقه في نفس 
جبريل أو في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، المقصود أن الكلام عندهم لم يقم بالله تعالى؛ 
بل خلقه حتى إنهم يقولون: إنَّ الكلام الذي ســـمعه موسى إنَّما هو كلامٌ خلقه 

الله في الشجرة))).

ففي هذه الآيات دلالةٌ على أنَّ القرآن كلامُ الله، وكلامه صفةٌ من صفاته، 
وصفاته ليس شيءٌ منها مخلوقًا.

، كما قال تعالى: ﴿ھ ھ﴾ ]يوسف: 2[؛  ومن صفات القرآن أنه عربيٌّ
لأنه نزل بلســـانٍ عربـــي، قال تعالـــى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ہ﴾ ]الشعراء[. ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ثـــم ذكر المؤلفُ قوله تعالى: ﴿ې ې ې﴾ ]الزمر: 28[، وقال: )أي غيرَ 
مخلـــوق()))، والعِوجُ ضدُّ الاســـتقامة، وهو الانحرافُ عن حال الاســـتقامة، 
والقرآنُ بريءٌ من ذلك فلا عِوَج في ألفاظه، ولا عوجَ في معانيه؛ فبيانُه أحســـن 
ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]الزمر: 23[، ولا  ٹ ڤ  بيـــان؛ قال تعالـــى: ﴿ٹ 

ينظر: مقالات الإسلاميين )153/1(، والفصل في الملل والأهواء والنِّحَل )4/3(. 	(((
روي هذا التفســـير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ينظر: الشـــريعة )495/1 رقم 160(، والإبانة  	(((

الكبرى )289/5 رقم 57(.
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عِوج في معانيه؛ فأخبـــارُه غايةٌ في الصدق، وأحكامُه غايةٌ في العدل؛ كما قال 
سبحانه وتعالى:  وقال   ،]115 ]الأنعـــام:  ے﴾  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  ســـبحانه: 

ں﴾ ]هود[، فوصَفَه بالإحكام. ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 

ـــر وتُبيِّن معنى ﴿ې ې ې﴾ ]الزمر: 28[؛ فأثبت الله له  فهذه الآيات تفسِّ
الإحكام، ووصفَه بالصدق وبالعدل، وكمالِ الحُسن والبيان، ووصفه بأنه مبينٌ، 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  هه عن الاعوِجاج؛ كما قال تعالى: ﴿ۈ  ونزَّ
ـــن وصفَه بالاســـتقامة التي هي ضدّ  ېې﴾ ]الكهـــف[، وهـــذا يتضمَّ ې ې  ۉ 
ه عن الاعوجاج بكلِّ  الاعوجاجِ، وإنَّما كان كذلك لأنه كلام الله، الذي هو مُنزَّ
ا  معانيه، موصـــوفٌ بكمالِ الصدق في الأخبار وكمالِ العدلِ في الأحكام، وأمَّ
الكلامُ الذي فيه انحرافٌ في لفظه أو معناه فهو شأن الكلام المخلوقِ، فوصفُ 

ڌ  القرآن بأنه مخلوقٌ يستلزم الاعوجاج، قال تعالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]النســـاء[، فلـــو كان هذا القـــرآنُ من عند غير الله 
لـــكان فيه اختلافٌ كثيـــرٌ، والاختلاف والتناقضُ هو مـــن أقبح عيوب الكلام، 
فوصـــفَ اللهُ كلامه بالصفات التي تدلُّ على فضلـــه وكماله، وفضل كلام الله 

على سائر الكلام كفضل الله على خلقه.

وفــي هــذه الآيــات التــي ذكرهــا المؤلِّــف دلالــةٌ علــى أنَّ القــرآن هــو ذلــك 
ــف،  ــي المصاح ــوبُ ف ــو المكت ــم، وه ــنُّ وغيرُه ــمعه الج ــذي س ــموع ال المس

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ــى:  ﴿گ  ــال تعال ــدور؛ ق ــي الص ــوظُ ف المحف
ــور،  ــرقِّ المنش ــي ال ــطور ف ــوبُ المس ــو المكت ــوت: 49[، وه ڱ﴾ ]العنكب ڱ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  وهــو المكتــوب فــي الصحــف كمــا قــال اللــه تعالــى: ﴿ڍ 
ى اللــه القــرآن كتابًــا؛ لأنــه مكتــوبٌ  ڑ﴾ ]عبــس[، وقــد ســمَّ ژ  ژ  ڈ  ڈ 



38

ــة،  ــدي الملائك ــي أي ــي ف ــف الت ــي الصح ــوبٌ ف ــوظ، ومكت ــوح المحف ــي الل ف
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  وفــي مصاحــف المســلمين، كمــا قــال سبحانه وتعالى: ﴿ۀ 

ے﴾ ]البينة[. ھ  ھ  ھھ 
فالقـــرآنُ في جميع أحواله هو كلامُ اللـــه: محفوظًا في الصدور، منطوقًا 
بالألســـن، ومكتوبًا في المصاحف، ومسموعًا بالآذان، وليس هناك قرآنان؛ بل 
هو قرآن واحد وكتاب واحد، ســـورٌ وآيات وحروف وكلمات، متنوعُ الألفاظ 
والمعانـــي، أنزله الله سبحانه وتعالى للتعبُّد بتلاوتـــه، والعملِ بأحكامه، والإيمانِ 

ڀ  بأخبـــاره، ولإقامة الحجة علـــى الثقلين بإعجازه لهـــم أن يأتوا بمثله: ﴿ڀ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ﴾ ]الإسراء[. ڦ  ڤ  ڤ 
ثـــم قال المؤلف: )ومَن قال بخلق القرآن فهو كافرٌ، والواقفون في القرآن 
ار، ومَن زعم أنَّ القرآن لم يصل إلى الدنيا، ولا وُجد بها، فقد جحدَ ما أنزل  كفَّ
ٿ﴾ ]الإسراء: 106[،  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ڀ 

وقـــال تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الأنعـــام: 19[، وقال: ﴿ٿ 
دَه بالمصدر، ولا  ٿ ٿ﴾ ]المزمل[، وما كان ليِأمُره أن يرتِّل القرآنَ ويؤكِّ ٿ 
ا كبيـــرًا(: يردُّ المؤلفُ في هذه  وصـــل إليه! تعالى الله عن قول الجاحدين علوًّ

الجملة على ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: مَن قال: »إنَّ القرآن مخلوقٌ«، قال المؤلف: )فهو كافرٌ(، 
وقد اســـتفاض عن أئمة أهلِ الســـنَّة القول بكفر مَن قال القرآنُ مخلوقٌ)))؛ لأنَّ 

ينظر: الســـنة لعبد الله بن أحمد )102/1-131(، وقد ذكـــر ابن القيم في قصيدته النونية  	(((
 )206/1 رقـــم 633-634(: أنه قد حكم بكفر الجهمية والمعتزلة ومن قال بخلق القرآن<
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صًا لرب  مَـــن قال القرآن مخلوقٌ، فحقيقةُ قوله أنَّ الله لا يتكلَّم، وكفى بهذا تنقُّ
العالميـــن، وجحدًا لمَِا أخبرت به الرسُـــل عن الله سبحانه وتعالى، وهو من أبطل 

الباطل المناقض للفِطَر والعقولِ، سبحانك هذا بهتانٌ عظيمٌ.

ه نقصٌ، فمَن قال: »القرآن مخلوقٌ« فمعنى هذا أنَّ  والـــكلام كمالٌ وضدُّ
اللـــه لم يتكلَّم به، وأنَّ الله لا يتكلَّم؛ فحُقَّ أن يكون كافرًا، فلهذا أطلق كثيرٌ من 

الأئمة القول بأنَّ مَن قال: »القرآنُ مخلوقٌ« فهو كافرٌ.

والقائلـــون بهذا هم الجهميـــة، وتبعهم على ذلك المعتزلةُ، واشـــتهروا 
بذلـــك، وهم الذين كانت لهم صولةٌ في هـــذا الأمر، وهم وراء الفتنة والمحنةِ 
العظيمة التي جرت على المسلمين في عهد عددٍ من خلفاء بني العباس وأولهم 
المأمون بن الرشـــيد، وتبعه على ذلك أخـــوه المعتصم، ثم الواثق درجوا على 

ذلك، ورفع اللهُ الفتنة على يد المتوكِّل))).

والمقصودُ أنَّ هذه الطوائف هم القائلون بخلق القرآن، وإمامهم في هذا 
هو الجعد بن درهم وتلميذه الجهم بن صفوان الذي عُرفت به طائفةُ الجهمية، 
ا أظهر القول بأنَّ القرآن مخلوقٌ،  وقصة الجعد مشهورةٌ عند أهل العلم، بأنَّه لَمَّ
وأنَّ الله لم يُكلِّم موســـى تكليمًا، ولم يتخذ إبراهيم خليلًًا أفتى العلماء بقتله، 

> خَمْسُ مِئةِ عالمٍ من علماء المسلمين، فقال:
ــم خــمــســون في ــرَه ــف ــد ك تــقــلَّ ــد  ــق ول

ــدان ــل ــب ــي ال ــاء فـ ــم ــل ــع ــن ال عـــشـــرِ مـ
عنـ ــاه  ــكـ حـ الإمـــــــامُ  ــائـــي  ــكـ والـــالـ

ــي ــران ــب ــط ــه ال ــل ــب ــاه ق ــكـ ـــهــم بـــل حـ
وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )356-253/2(.

ينظر: البداية والنهاية )207/14(، )393/14(. 	(((
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وا تقبَّلَ  ى به خالدُ بن عبد الله القَسري، وخطب في يوم العيد وقال: »ضحُّ فضحَّ
اللهُ ضحاياكم، فإني مضحٍّ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أنَّ اللهَ لم يُكلِّم موسى 

تكليمًا، ولم يتَّخذ إبراهيم خليلًًا، فنزل وذبحه«))).

قال ابن القيم))):
الــــ ـــالدُ  ـــعدٍ خـ ـــى بجـ ــ ـــل ذا ضحَّ ولأج

ــانِ ــرب ــقُ ــحِ ال ـــِ ــائ ــوم ذب ـــ ـــــرِي ي ـــ ــسْـــ قَ
خليلَه  لــيــس  ــمُ  ــي ــراه ـــ إب قـــــال:  إذ 

الدانـــي الكليـــــمَ  موســـــى  ولا  كلَّاَّ 
شـَـــكَر الضحيـَّـــةَ كلُّ صاحـــب ســـنَّة

قُربـــــان أخـــي  مـــــن  ك  درُّ للــــــه 

الطائفة الثانية: الواقفة وهم المتوقفون في القرآن هل هو مخلوقٌ، أم هو 
غير مخلوقٍ؟ يقولون لا نقول: القرآن مخلوقٌ، ولا غير مخلوقٍ.

والتوقف أصله الشـــكُّ والتردد، والشك في الحق كالتكذيب به، فالشاكُّ 
ب بها ســـيَّان، كلاهما كافرٌ، وعلى ذلك  -مثلًًا- في رســـالة النبي صلى الله عليه وسلم كالمكذِّ
فالواقفـــةُ الذين يتوقفون كأنهم يقولون: لا ندري هـــل القرآن مخلوقٌ أو ليس 

أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد )9/2 رقم 3(، والدارمي في النقض على المريسي  	(((
)ص426 رقم 155(.

والقصة مشـــهورة كما قال الذهبـــي في ترجمة الجعد في ميـــزان الاعتدال )399/1 رقم 
1482(، وقـــد تناقلها جمع من علماء الســـنة. ينظر: رد المعلِّمـــي على الطاعنين في خالد 
القســـري فيما فعله بالجعد فـــي التنكيل بما في تأنيب الكوثري مـــن الأباطيل ضمن آثاره 

.)410/10(
النونية )61/1 رقم 52-50(. 	(((
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بمخلوقٍ؟ وهذا يقتضي أنهم يقولون: لا ندري هل الله يتكلَّم والكلامُ صفة له، 
أو ليس كذلك؟

فلهذا قال أهل العلم بكفر الواقفة)))؛ بل إنَّ الواقفة -من وجه- شـــرٌّ من 
القائليـــن بأنَّ القرآن مخلوقٌ)))؛ لأنَّ القائلين بأنَّ القرآن مخلوقٌ بدعتهم ظاهرةٌ 
ا الواقفـــة فيلتبسُ أمرُهم، وبعض الجهمية  وكفرهـــم بيِّنٌ، ومذهبهم صريحٌ. أمَّ
يتخذ الوقف والتوقف منهجًا ليدرأ به عن نفسه الشناعة، فيقول: لا أقول القرآن 

مخلوقٌ ولا غير مخلوقٌ، وإن كان يعتقد أنه مخلوقٌ))).

الطائفـــة الثالثة: القائلـــون إنَّ القرآنَ لم يصل إلى الدنيـــا، ولا وُجد بها، 
والمقصود القرآن الذي هو صفة الله لم يصل إلى رســـول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصل 
إلى العباد، والذي يظهر لي أنَّ هذا ينطبق على مذهب الأشاعرة ونحوهم؛ لأنَّ 
م)))- يقولون: إنَّ كلام الله معنى نفســـي ليس بحرف ولا  الأشـــاعرة -كما تقدَّ
صوت، ولا يُســـمع منه، ولا تتعلَّق به المشـــيئة، فهو معنى نفسي واحدٌ قديمٌ، 
وعلى هذا فالقرآن الذي هو صفة الله وهو القائم به لم يصل إلينا، وهذا القرآن 
الـــذي عندنـــا هو عبارةٌ عـــن كلام الله ليس كلام الله، وليـــس هو القرآن على 

الحقيقة، وتسميتُه كلامَ الله أو تسميتُه القرآن مجازٌ.

ينظر: الشريعة )526/1(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )357/2(. 	(((
قال عبد الله بن الإمام أحمد: ســـمعت أبي رحمه الله مرة أخرى وسئل عن اللفظية، والواقفة  	(((
فقال: »من كان منهم يحســـن الكلام فهو جهمي« وقال مرة أخرى:»هم شر من الجهمية«. 

السنة لعبد الله بن أحمد )1/ 179(.
ولشيخنا -سدده الله- مقال في موقعه الرسمي بعنوان: »لا أجد عذرًا لخطئكم العظيم إلا  	(((
ره في: 28 ذي القعدة 1431. وهـــو ردٌّ وتعقيب على مقال  ضعـــف قواكم الفكريـــة«، حرَّ

للأستاذ أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري، نحى فيه منحى الوقف.
تنظر: )ص35(. 	(((
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فالذي يظهر أنَّ المؤلف يُنكر على هذه الطائفة ويرد عليها، ويستدل على 
بطـــان قولهم بأنَّ القرآن لم يصل إلينا بهذه الآيات: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ﴾ ]الأنعام: 19[، فقوله: ﴿ٺ ٺ﴾ يدلُّ على أنه وصل إليه وبلَغه وأُعلم 
لناه، وأنزلناه شـــيئًا بعد  بـــه، وقـــال سبحانه وتعالى: ﴿ڀ ڀ﴾ -يعنـــي: فصَّ
شـــيء)))- ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]الإسراء: 106[، فدل ذلك على أنَّ القرآن 

وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى الناس بواسطته.

]الأنعام: 19[.  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  وكذلك قوله تعالـــى: ﴿ٺ 
ٿ﴾ ]المزمل[، فأمره أن يرتل القرآن الذي أنزله عليه،  ٿ  ٿ  وقال: ﴿ٿ 

لٍ))). لٍ وتمهُّ ويتلوه على مُكث كما في الآية الأخرى؛ أي على ترسُّ

ده بالمصدر، ولا  قـــال المؤلف: )ومـــا كان ليِأمُره أن يرتِّل القـــرآن ويوكِّ
ٿ﴾  ا كبيرًا(: يريد قوله: ﴿ٿ  وصل إليه! تعالى الله عن قول الجاحدين علوًّ
فهو مصدرٌ مؤكدٌ لفعل الأمر في قوله: ﴿ٿ ٿ﴾، فكيف يرتِّل ما لم يصل 
ى الله ذلك الكلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوته وترتيله مؤكدًا  إليه صلى الله عليه وسلم! وقد ســـمَّ
ذلك بقوله: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ سماه القرآن؛ إذن فالمُرتَّلُ هو القرآن، وهو 

كلام الله.

وكذلك الآيات المتقدمة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ﴾ ]الجـــن[، فالجنُّ ســـمعوا القـــرآن، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ﴾ ]الأحقاف: 29[، فما ســـمعه الجن، وما أوحي إلى الرســـول،  پ 

وما بلغه الرسول، كلُّ ذلك هو القرآن، الذي هو كلام الله تعالى.

ينظر: تفسير الطبري )113/15(، وزاد المسير )58/3(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )117/15(، وزاد المسير )59/3(. 	(((
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فهذه ثلاث طوائف يشير المؤلف إلى الرد عليها:

مَن قال: القرآن مخلوقٌ.

ومَن قال بالوقف، وقال: لا أقول: مخلوقٌ، ولا غير مخلوقٍ.

ومَن قال: إنَّ القرآن قائمٌ بالله، ولم يصل إلينا إلا ما هو عبارةٌ أو حكايةٌ عنه.

وهذه كلُّها مذاهب باطلةٌ مردودةٌ بالسمع والعقل.

قولـــه: )ويجب أن نعتقدَ أنَّ الله تعالى كلَّم موســـى تكليمًا، بكلام قديمٍ 

مســـموعٍ مفهومٍ، من ذات الله تعالى، بلا واسطةٍ بينهما، وكذلك كلُّ مَن خاطبه 

ممن أخبر عنه(: يريد أنه يجب علينا أهل الســـنة أن نعتقد أنَّ الله كلَّم موســـى 

تكليمًا بكلام ســـمعه موســـى منه تعالى إليه عليه السلام بلا واسطةٍ، لكن من غير 

رؤيـــةٍ، كما قـــال سبحانه وتعالى: ﴿ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

ئي﴾ ]الشـــورى: 51[، وكذلك كلُّ مَن أخبر الله عنـــه أنه خاطبه مثل الأبوين، 
والملائكة، كما هو معلوم من أنَّ الله تعالى يتكلَّم بما شـــاء إذا شاء كيف شاء، 

د خبره  وهذا الأصل هو الحق الثابت بالسمع والعقل، فيجب أن نعتقده، وقد أكَّ

سبحانه وتعالى عن تكليمه لموســـى بالمصدر الذي يرفـــع احتمال المجاز، فقال: 

﴿ڃ چ چ چ چ﴾ ]النساء[، فقوله: ﴿چ چ﴾ مصدرٌ مؤكدٌ 

ع الله خبره عن ذلك؛ فذكر  لمدلـــول الفعل، فهو يرفع احتمال المجاز، وقد نوَّ

ٻ﴾ ]مريم: 52[، وكلَّمه نجِاءً كما  ٻ  ٻ  ٻ  أنه كلَّم موسى نداءً، ﴿ٱ 

پ﴾ ]مريم[، فالله كلَّم موســـى بصوت مرتفعٍ وبصوت  قال تعالى: ﴿پ پ 

چ﴾]النســـاء[ يشمل تكليمه  چ  چ  چ  خفي، فقوله تعالى: ﴿ڃ 
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ةً)))، فالله كلَّم موسى بكلامٍ متنوعٍ،  نداءً، وتكليمه نجِاءً أي مُناجاة يعني مُســـارَّ
ے  في أوقات مختلفة؛ فكلَّمه يوم أرســـله ونـــاداه، وكلَّمه يوم واعده: ﴿ے 

ڭ﴾ ]الأعراف: 143[. ڭ  ۓ  ۓ 
م أنه لا يجوز  ا قول المؤلف: إنَّ الله كلَّم موسى )بكلام قديمٍ(، فقد تقدَّ أمَّ
إطـــاق القول بـــأنَّ كلام الله قديمٌ؛ بل لا بد من التفصيـــل؛ لأنه تعالى لم يزل 
متكلمًا إذا شـــاء، فإذا قلت: إنَّ الله لم يزل متكلمًا فقل: إذا شـــاء بما شاء، كما 
ا تكليمه تعالى لموسى فلا يجوز أن نقول: إنه تعالى  قال السلف والأئمة))). أمَّ
كلَّمه بكلام قديمٍ؛ بل تكليمُه تعالى لموسى ليس بقديمٍ؛ بل كان في ذلك الوقت 

الذي خاطب فيه موسى.

ــم موســى تكليمًــا، بــكلامٍ قديــمٍ مســموعٍ  ويُفهــم مــن قــول المؤلــف: )كلَّ
ــه  ــن خاطب ــك كلُّ مَ ــا واســطةٍ بينهمــا، وكذل ــى، ب ــه تعال مفهــومٍ، مــن ذات الل
الــكلام  أهــل  مــن  المصنــف يذهــب مذهــبَ طائفــةٍ  أنَّ  ممــن أخبــر عنــه( 
المنتســبين للســنَّة يُشــبهون الأشــاعرة، وهــم الســالمية)))، ويُقال لهــم الاقترانية، 
يقولــون: إنَّ كلام اللــه حــروفٌ، وأصــوات مســموعةٌ، لكنهــا قديمــةٌ، فهــؤلاء 

ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص793(. 	(((
تنظر: )ص33(. 	(((

نســبة لأبــي الحســن أحمــد بــن محمــد بــن ســالم البصــري، صحِــب ســهل بــن عبــد اللــه  	(((
التســتري، وعنــه أخــذ أبــو طالــب المكــي، توفــي ســنة )360(، وكنــاه وســماه السُــلمي: أبــا 
ــا الحســن. ويجمــع الســالمية فــي  ــه: أب عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن ســالم، وكنــى ابن
مذهبهــم بيــن كلام أهــل الســنة وكلام المعتزلــة مــع تصــوف. ولشــيخ الإســام كلام عــن 
 ،)129  ،127  ،111/4( والنقــل  العقــل  تعــارض  درء  فــي:  والســالمية  ســالم  ابــن 
)304/6(، )287/10(، ومجمــوع الفتــاوى )166/12، 319، 527(. وينظــر: طبقــات 

الصوفية )ص312(، وتاريخ الإسلام )161/8 رقم 368(.
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ــه، لا تتعلــق بــه المشــيئة، ولا  يتفقــون مــع الأشــاعرة فــي أنَّ كلام اللــه قديــمٌ كلُّ
د، لكــن الأشــاعرة يقولــون: إنــه معنــى نفســي ليــس بحــرفٍ ولا صــوتٍ،  يتجــدَّ
وهــؤلاء يقولــون: إنــه حــروفٌ وأصــواتٌ قديمــةٌ فــي الأزل، فعلــى قولهــم: إنَّ 
اللــه لــم يــزل قائــاً يــا موســى، أو يــا نوح، أو يــا آدم، أو لــم يزل قائــاً للملائكة: 
ئۈ﴾ ]الحجــر[، وهــذا مذهــبٌ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ﴿ئە 
مــن المذاهــب المخالفــة لمذهــب أهــل الســنة المخالفــة للعقــل والشــرع، فهــو 
ــه  ــدَعٌ؛ فخِطاب ــلٌ ومبت ــولٌ باط ــاعرة ق ــول الأش ــا أنَّ ق ــلٌ، كم ــدَعٌ وباط ــولٌ مبت ق
لموســى ليــس قديمًــا فــي الأزل، وخِطابــه للأبويــن وللملائكــة، وخِطابــه يــوم 
ــم النــاس والرســلَ يــوم القيامــة أو المشــركين أو المؤمنيــن يخاطبهــم بــكلامٍ  يكلِّ
ــم بــه بمشــيئته سبحانه وتعالى فــي ذلــك الوقــت، فــا يقــال: القــرآنُ قديــمٌ، ولا  يتكلَّ
يقــال: إنَّ خطــاب اللــه تعالــى لموســى قديــمٌ، أو خطابــه للأبويــن أو الملائكــة؛ 
لا يقــال فــي شــيءٍ مــن ذلــك: إنــه قديــمٌ؛ بــل يقــال: إنَّ كلام اللــه قديــمُ النــوعِ 
حــادثُ الآحــاد، أو يقــال: إنَّ اللــه لــم يــزل متكلمًــا إذا شــاء بمــا شــاء، هــذا هــو 
ــت عليــه  المذهــبُ الحــقُّ الــذي تنتفــي عنــه المذاهــب الباطلــة المخالفــةُ لمَِــا دلَّ

النصوصُ من الكتاب والسنَّة، وما دلَّت عليه الفِطَرُ والعقولُ.


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 اميج با هداقتعفيأ سماء الله

)******************************(
ويجب أن نعتقدَ أنَّ لله الأســـماء الحســـنى، تسعةً وتســـعين اسمًا، مئةً إلَّاَّ 

واحدًا، مَن أحصاها دخل الجنة. والله وِترٌ يحبُّ الوِتر.
ى، لا هو  ويجب أن نعتقدَ في جميع أســـماء الله تعالى أنَّ الاســـمَ للمســـمَّ

ڄ  ى؛ لقوله تعالى: ﴿ڄ  ى، بل الاسم للمسمَّ ى ولا غير المسمَّ المسمَّ
ڃ﴾ ]الأعراف: 180[؛ فأضافَ جميع الأسماء إليه، وأدخلَ عليها  ڃ  ڄ 

لام الاستحقاق.
][

:الشرح:
قوله: )ويجب أن نعتقدَ أنَّ لله الأسماء الحسنى ...( إلى آخره: هذا لفظ 
حديثٍ ثابتٍ في الصحيحين وغيرهما: »إنَّ لله تســـعةً وتســـعين اســـمًا مئةً إلا 
واحدًا مَن أحصاها دخل الجنةَ، إنه وِترٌ يُحبُّ الوِترَ«))). فيجب الإيمانُ بأنَّ لله 
تســـعة وتسعين اسمًا، والمعنى أنَّ من أسمائه تسعة وتسعين اسمًا مَن أحصاها 

دخل الجنة، لا أنها كلّ أسمائه تعالى))).

أخرجه البخاري )2736(، ومسلم )2677( -واللفظ له- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
ينظر: مجموع الفتاوى )381/6(، )22/ 485-386(، وبدائع الفوائد )1/ 293(. 	(((
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وعبارةُ المؤلف تُوهم أنَّ أسماء الله محصورةٌ في هذا العدد، فكان ينبغي 
أن يقول: يجب أن نعتقد أنَّ لله الأســـماء الحســـنى، منها أو من تلك الأسماء: 
تسعة وتسعون اسمًا مَن أحصاها دخل الجنة، فهذا الحديث لا يدلُّ على حصر 
أســـماء الرب تعالى في تسعة وتسعين؛ فالله تعالى له أسماء لا يحصيها العبادُ، 
ومنها ما لا يعلمها غيره، كما جاء في الحديث الصحيح، حديث ابن مسعود في 
يت به نفسك، أو أنزلته في كتابك،  : ».. أسألك بكلِّ اسمٍ هو لك، سمَّ دعاء الـهَمِّ
أو علَّمته أحدًا من خلقك، أو اســـتأثرت به فـــي علم الغيب عندك...«)))، فهذه 
الأسماءُ التي استأثر الله بعلمها لا سبيل لأحدٍ إلى عِلم لفظها ولا معناها؛ لأنه 

سبحانه طوى علمها عن العباد.

ومما يدلُّ على أنَّ أســـماء الله ليســـت محصورةً في ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: »لا 
ه  أُحصي ثناءً عليك أنت كما أَثنيت على نفسك«)))، فلا أحد يُحصي ما يستحقُّ
الربُّ من الثناء إلَّاَّ هو ســـبحانه، كما أثنى على نفســـه، هذا يقوله أكملُ الخلقِ 

وأعلمُ الخلقِ بالله تعالى.

رِ القرآن  ا الأسماء التسعة والتسعون فهذه يمكن للعباد أن يعرفوها بتدبُّ أمَّ
والســـنَّة، وقد حاول كثيرٌ من العلماء جمعها واستخراجها من الآيات)))، فربما 
ى بها  زادت على تســـعة وتسعين اســـمًا، لكن نعلمُ أنَّ لله من أسمائه التي سمَّ

أخرجه أحمد )3712(، وابن أبي شـــيبة )29318(، وأبو يعلى )5297( -وعنه ابن حبان  	(((
)972( -، والحاكـــم )1877(، وصححه ابن حبان، وحســـنه ابن حجر في نتائج الأفكار 

)100/4(. وينظر: الصحيحة )199(.
أخرجه مسلم )1118( من حديث عائشة رضي الله عنها. 	(((

ينظر: معتقد أهل الســـنة والجماعة في أســـماء الله الحســـنى لمحمد بـــن خليفة التميمي  	(((
)ص118(.
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نفســـه تسعة وتسعين اســـمًا، والحديث الثابت في الصحيحين جاء مُجملًًا، لم 
يُبيَّن فيه تعيين هذه الأسماء، لكنه ورد في غير الصحيحين عند الترمذي وغيره 
بزيادة ســـرد الأسماء الحسنى، مع الاختلاف في روايات سرد الأسماء بالزيادة 
قين من أهل الحديث أنَّ رواية سرد الأسماء الحسنى  والنقص، ولكن عند المحقِّ
غير ثابتةٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم)))؛ فلا تكون أهلًًا لإثبات كلِّ ما ورد فيها من الأســـماء، 
بل يفتقر ذلك إلى دليلٍ من آيةٍ أو حديثٍ صحيح، ولكنها اشـــتملت على كثيرٍ 
ممـــا ورد في الكتاب والســـنة، لكن ليس كل ما ذُكر في تلك الأســـماء -التي 

ذكرت في تلك الرواية- من أسماء الله، فهذا لا بد من ملاحظته.

ل من خلال تدبر القرآن  والتسعة والتسعون أو غيرها إنما تُستخرج وتُتأمَّ
والســـنَّة، وإذا استخرجنا من الكتاب والســـنَّة أكثر من تسعة وتسعين، فالحكمُ 
بهذه الفضيلة إنما هو لتســـعة وتسعين اسمًا من أسمائه سبحانه وتعالى، وعلى كلِّ 

حالٍ فهذا فيه ندبٌ إلى تدبُّر القرآن وتدبُّر السنَّة لمعرفة أسمائه سبحانه وتعالى.

فمِن شـــأن هذه الأسماء أنَّ مَن أحصاها دخل الجنة، والإحصاءُ ليس هو 
إحصـــاء عَدٍّ فقط، وليس هـــو إحصاءُ حفظٍ للألفاظ، إنما هـــو إحصاءٌ للفظِها 

	أخرجه الترمذي )3507(، وابن ماجه )3861(، وابن حبان )808(، والحاكم )41(، وقال  (((
الترمذي: »هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من 
حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث«. وقال شيخ الإسلام: »ليس هو عند 
أهـــل المعرفـــة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكره الوليد بن مســـلم عن ســـعيد بن 
عبد العزيز أو عن بعض شيوخه؛ ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي، 
رواه عن طريق الوليد بن مسلم بسياق، ورواه غيره باختلاف في الأسماء وفي ترتيبها؛ يبين 
أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وســـائر من روى هذا الحديث عن أبي هريرة، ثم عن الأعرج، 
ثـــم عن أبي الزناد، لم يذكروا أعيان الأســـماء«. مجموع الفتـــاوى )96/8(. وينظر: فتح 

الباري )216-215/11(.
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ولمعناهـــا، وإحصاءٌ للعمـــل بمقتضاها)))، فالإحصاءُ علـــى مراتب، مثل عِلم 
القرآن فهو مراتب.

وقوله: )مئة إلا واحدًا(: تأكيدٌ لتســـعة وتســـعين. وأسماءُ الله كثيرةٌ وهي 
متفاضلةٌ، ولهذا جاء في غير ما حديث ذِكر اســـم الله الأعظم)))، واسمه »الله« 
أجمعُ الأسماء لمعاني أســـمائه وصفاته)))، وكذلك اسمه »الرحمن«، وقد نبَّه 
على معاني التفاضل بين الأســـماء والصفات شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
»جواب أهل العلم والإيمان في أنَّ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ تعدل ثُلث القرآن«))).

وقوله: )وِترٌ(: فيه أنَّ من أسماء الله »الوِتر«، فهو »الواحدُ« وهو »الأحدُ« 
ـــفع)))، فالخلقُ كلُّهم شـــفعٌ، فكلُّ شيءٍ له مقابل  وهو »الوِترُ«، والوِترُ ضدُّ الشَّ

. وضد، والله تعالى وِترٌ، وليس له تعالى ضد ولا ند ولا سمِيٌّ

ا على إثبات المحبة كما لا يخفى. وقوله: )يُحب الوِتر(: هذا يدل نصًّ

والوِتـــرُ معروف فـــي الأعداد: الواحد والثلاثة والخمســـة، فكلُّ عدد لا 
يَنقســـم على اثنين فهو وترٌ، ولكن هذا لا يعني إثبات الفضيلة لكلِّ وتر، بحيث 
يقال: إنَّ العدد خمســـة عشـــر أفضل من ستة عشـــر، فهذا كلامٌ مجملٌ يؤخذ 

ينظر: بدائع الفوائد )288/1(. 	(((
منها حديث بُرَيدة الأســـلمي رضي الله عنه عند أحمد )22965(، وأبي داود )1494-1493(،  	(((
والترمـــذي )3475(، وابـــن ماجه )3857(. وحديث أنس بـــن مالك رضي الله عنه عند أحمد 
)12205(، وأبـــي داود )1495(، وابـــن ماجه )3858(، وحديث أســـماء بنت يزيد عند 
أحمـــد )27611(، وأبي داود )1496(، والترمذي )3478( وابن ماجه )3855(. وينظر: 

مصنف ابن أبي شيبة )47/6(، والصحيحة )746(، )3411(.
ينظر: بدائع الفوائد )782/2(، ومدارج السالكين )55/1(. 	(((

)ص99(، )ص113(، )ص173(. 	(((
ينظر: لسان العرب )273/5(. 	(((
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تفصيله من السنة، فهناك من العبادات ما شرع اللهُ فيه الإيتار؛ كالوتر في صلاة 
الليل، ركعةً وثلاثًا وخمسًـــا وسبعًا، والوترُ في الطواف، فلا بدَّ أن يكون سبعًا، 

ورميُ الجمار سبعٌ.

فعددُ سبعة له خصوصية في الشرع والقَدَر)))؛ في الشرع: كما في الطواف 
والســـعي ورمي الجمار، وفي القَدَر: في جَعلِ الله السموات سبعًا، والأرضين 

سبعًا، ومن الشرع قوله صلى الله عليه وسلم: »أُمرتُ أن أَسجُد على سبعة أعظُم«))).

ومـــن مواضع الإيتار أنه صلى الله عليه وسلم كان في عيد الفطر يأكل تمراتٍ وترًا قبل أن 
يخـــرج لصلاة العيد)))، لكن لم يجئ في الأكل ما يُفيد ندبَ المرء لأكل ثلاثِ 

لُقم أو خمس أو سبع.

ولا يُســـنُّ إذا أكلـــتَ تمرًا فـــي وجبات طعامك أن تـــأكل ثلاثًا، والناس 
يقولون أوتر، وهذا لا أصل له.

ا الشـــرب فقد جاء فيه الندب إلى التنفس ثلاثًا في الشـــرب)))، يعني:  أمَّ
يشرب ثم يتنفس، ثم يشرب ثم يتنفس، ثم يشرب.

والمقصـــود أنَّ قوله: )إنَّ الله وِترٌ يُحب الوِتر( لا يُؤخذ منه اســـتحبابُ 
الإيتار في كلِّ شيءٍ؛ بل إنما يُعلَم تعيين ما يحبُّه الله من الإيتار في العبادات من 

بيان سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ينظر: زاد المعاد )139-136/4(. 	(((
أخرجه البخاري )812(، ومسلم )490( ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((

علّقـــه البخاري في »كتاب العيديـــن«، »باب الأكل يوم الفطر قبـــل الخروج« عند حديث  	(((
)953( عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا، ووصله أحمد )12268(، وصححه ابن خزيمة 

)1429(، وابن حبان )2814(.
أخرجه البخاري )5631(، ومسلم )2028( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 	(((
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ى،  قوله: )ويجب أن نعتقدَ في جميع أســـماء الله تعالى أنَّ الاسمَ للمسمَّ
ى؛ لقوله تعالى: ﴿ڄ  ى، بل الاســـم للمســـمَّ ى ولا غير المســـمَّ لا هو المســـمَّ
ڃ﴾ ]الأعراف: 180[؛ فأضافَ جميع الأســـماء إليه، وأدخلَ  ڃ  ڄ  ڄ 
ى؛ فالأسماء لمن  عليها لام الاستحقاق(: أي: يجب أن نعتقد أنَّ الاسم للمسمَّ
سُـــمي بها، فلله الأســـماء الحســـنى، فالرحمنُ هو اســـم الله، واللهُ اسم رب 
، فأســـماء اللـــه لله كما أخبر فقال:  العالمين، وهكذا بقية الأســـماء، وهذا حقٌّ

گ  گ  گ  گ  ڃ﴾ ]الأعراف: 180[، وقال: ﴿ک  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 
ى،  ى، ولا غير المسمَّ ڳ﴾ ]الإســـراء: 110[، ولا نقول: إنَّ الاســـم هو المسمَّ
وهـــذه مســـألة مما أحدَث الناس الخـــوضَ فيه والكلام فيـــه)))، وإلا فالمعنى 
معقولٌ، والســـلف الصالـــح يعرفون دلالة الألفـــاظ، ودلالات الكلام؛ فكلمةُ 
ى، فزيدٌ لفظ دالٌّ على شخصٍ مسمّى  الاسم تُطلق على اللفظ الدال على المسمَّ
بهذا الاسم، والله اسمٌ لرب العالمين، والرحمن اسم، والرحيم اسم، والملك، 
ى  ة على رب العالمين سبحانه وتعالى، والمسمَّ والقدوس، كلُّ ذلك من أسمائه الدالَّ

بهذه الأسماء هو رب العالمين.

لكن لفظ الله هل هو الاســـم أم المسمى؟ هذا يدخله الإجمال؛ إذا قلنا: 
الله رب الســـموات والأرض، فالمرادُ بهذه الكلمة هو المسمى رب العالمين، 
وقـــل مثل ذلك في الرحمن، فـــإذا قلت: الرحمن هـــو رب العالمين، وأرحم 
ى بهذا  الراحمين، فالمرادُ بالرحمن في هذا التركيب والاســـتعمال، هو المسمَّ
الاسم. لكن إذا قلت: »الرحمن صفة مُشبَّهةٌ« كما يقوله النُّحاة، أو تقول: »الله، 
«؛ فيكون حُكمك على لفظ  «، أو تقول: »الرحمن هذا عربيٌّ هذا الاســـم مشتقٌّ

ينظر: صريح السنة للطبري )ص26(. 	(((
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ى بهذا الاسم، وتارة  ى، فالاسمُ تارةً يطلق ويرادُ به المسمَّ الاسم لا على المسمَّ

، وبسبب هذا الاحتمال لا يصح أن يُطلق القول  يُطلق ويراد به نفس اللفظ الدالِّ

بأنَّ الاســـمَ هو المسمى، أو الاسم غير المســـمى؛ فالألفاظُ المحتملة يحصل 

الغلط فيها بالإطلاق نفيًا أو إثباتًا))).

وعلى هذا فكلام المؤلف مستقيمٌ إن أراد نفي الإطلاق لا نفي المجملَين، 

والمعنى أنه لا يصح إطلاق القول بأنَّ الاســـم هو المسمى، ولا أنَّ الاسم غير 

المسمى؛ بل الواجب التفصيل.

ةٌ عليه، وعلى صفاته. فالأسماءُ الحسنى لله سبحانه وتعالى، وهي دالَّ

ولا يصـــح أن يُطلق القول فيها بأنها مترادفةٌ، ولا متباينةٌ؛ لأنها مُتَّحدة في 

الـــذات متعددةٌ فـــي دلالتها على الصفات، فهي مترادفةٌ مـــن وجهٍ ومتباينةٌ من 

وجهٍ، فإذا نظرت إلى ما يدل عليه كل اسم من الصفات صارت متباينة؛ فيقال: 

الســـميع غير البصير، والبصير غير القدير، وهكذا، وإذا نظرت إلى الموصوف 

المســـمى؛ فالســـميع هو البصير، والعزيز هو الحكيم، وهكذا القول في سائر 

أسماء الله سبحانه وتعالى))).



ينظـــر: مجمـــوع الفتـــاوى )185/6(، )169/12-170(، )323/16(، وبدائع الفوائد  	(((
.)28/1(

ينظر: القواعد المثلى بتعليق شيخنا )ص24(. 	(((
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 اميج با هداقتعفي الأسماء والصفتا

)******************************(
ويجب أن نعتقد أنَّ الله موصوفٌ بما وصف به نفسَه من الصفات، سميعٌ، 
ات، والوجه، والعين،  ، مُريدٌ، ووُصِفَ بالنَّفْس، والذَّ بصيرٌ، عالمٌ، قديرٌ، حيٌّ
واليَدِ -وكلتا يديه يميـــن- والأصابعِ، والقدَمِ، وأنه يضحك، وأنه ينزل إلى 
سماء الدنيا، وجميعُ هذه يجب إثباتها لله صفاتٍ لذاته، لا هي هو، ولا هي 
غيـــره، بل صفاتٌ له كما جاءت من غير كيفيةٍ، ولا تشـــبيهٍ، ولا تأويلٍ، ولا 

تفسير تعالى الله. تعالى أن يُشبهِ شيئًا أو يُشبهه شيءٌ.
][

:الشرح:
هذا أصل عظيم: أن نَصِف الله بكلِّ ما وصف به نفسه، وكذلك بما وصفه 

به رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مُبلِّغ عنه.

ــرٌ،  ــمٌ، قدي ــرٌ، عال ــميعٌ، بصي ــه )س ــى بأن ــه تعال ــك: وصف ــة ذل ــن أمثل وم
، مُريــدٌ(، فيجــب الإيمــان بهــذه الأســماء، ومــا تتضمنــه مــن الصفــات، أنــه  حــيٌّ
ــمٌ لا  ــات، عال ــع المخلوق ــرى جمي ــرٌ ي ــوات، بصي ــع الأص ــمع جمي ــميعٌ يس س
يَعــزبُ عنــه مثقــال ذرة فــي الســموات ولا فــي الأرض، وعالــمٌ إنمــا جــاءت فــي 
ی﴾ ]الأنعــام: 73[، بخــاف عليــمٍ  ئى  القــرآن مضافــةً، كقولــه: ﴿ئى 
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فقــد جــاءت مطلقــةً ومضافــةً؛ مطلقــةً بــا تقييــد فــي نحــو قولــه تعالــى: ﴿ئى 
﴾ ]البقــرة[، ومقيــدة كقوله: ﴿ی ی ی ی﴾ ]البقرة[،  ئى ی ی  ئى 
]البقــرة[،  ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ  قــال:  كمــا  شــيءٌ  يُعجــزه  لا  قديــرٌ 

خح  خج  حم  جمحج  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  وقــال: ﴿تح 
سج﴾ ]فاطر[. خم 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ا اسمه »الحي« فقد جاء في مواضع كقوله: ﴿ٹ  وأمَّ
وقولـــه  ]الفرقـــان[،  ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ ڤ  ڤ 

ہ﴾ ]البقرة: 255[، فيجب الإيمان بذلك. ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  تعالى: ﴿ڻ 

ا »المريدُ« فليس من أســـمائه)))، لأنه لم يرد بلفظ الاســـم وإنما ورد  وأمَّ
بلفظ الفعل، فلا يُقال من أسماء الله »المريدُ«، لكن من صفاته أنه تعالى يريدُ، 

ئى﴾ ]البروج[، وقال: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ  كما قـــال تعالى: ﴿ئې ئې ئى 
ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې  وقـــال:   ،]185 ]البقـــرة:  ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ 

ڻ﴾ ]المائدة[. ڻ  ڻ  ڻ  ں  ئە﴾ ]الأنفال: 67[، وقال تعالى: ﴿ں 
قوله: )ووُصِف بالنفس(: يعني أنَّ لله عز وجل نَفْسًـــا، فالنفس جاءت في 

ٹ﴾ ]آل عمـــران: 30[، وقوله: ﴿ڤ  ٹ  مواضـــع كقوله تعالى: ﴿ٹ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں  وقولـــه:   ،]54 ]الأنعـــام:  ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ 

ہ﴾ ]المائدة: 116[، فنؤمنُ بأنَّ لله عز وجل نفسًا.
قوله: )والذات(: إطلاقُ الذات على الله سبحانه لم يرد -فيما أعلم- إلا 
في أثرٍ ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: »تفكروا في مخلوقات الله، ولا تفكروا 

ينظر: شرح الأصبهانية )ص9(، ومجموع الفتاوى )142/6(. 	(((
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في ذات الله«))). لكنه حقٌّ ومعنى صحيح، وهو معنى النفس، فقوله: ﴿ٹ 
ٹ﴾ ]آل عمران: 30[ المراد ذاته سبحانه وتعالى، وكلمة النفس تُطلق في اللغة  ٹ 
العربية بمعنى ذات الشـــيء)))، كما تقول: جاء فلان نفسُـــه، يعني هو لا غيره، 
فنقول: الله تعالى هو نفســـه فوق الســـموات، يعني بنفسه، مثل ما نقول: بذاته، 
فإذا قلنا: هو نفســـه فوق ســـمواته مســـتوٍ على عرشـــه، فهو بمعنـــى أنه بذاته 

فوق سمواته))).

قولـــه: )والوجه، والعيـــن(: كذلك من الصفات التي يجـــب إثباتها لله: 
الوجه، والعينان، واليدان، والأصابـــع، والقدمان؛ فالوجه جاء في مواضع من 
ڇ﴾ ]الرحمن[، والعينين كما في  چ چ چ ڇ ڇ  القرآن كقوله: ﴿چ 
ڦ﴾ ]طه[، ولم يثبت  ڦ  ڤ  ڑ﴾ ]القمر: 14[، وقوله: ﴿ڤ  قوله: ﴿ژ 
ا قوله  نصٌّ بلفظ »عينين«، لكن أهل الســـنَّة مجمعون على أنَّ لله عينين)))، وأمَّ
ڑ﴾، فمن بـــاب إضافة المثنى إلى صيغـــة الجمع، وعادة  تعالـــى: ﴿ژ 
العرب إذا أضافوا المثنى إلى صيغة الجمعِ فإنهم يجمعون، كما قال تعالى في 

پ﴾ ]يس: 71[))). پ  اليدين: ﴿پ 

أخرجه أبو الشـــيخ في العظمة )22(، والبيهقي في الأســـماء والصفات )618(، )887(،  	(((
وابـــن بطة في الإبانة الكبـــرى )150/7 رقم 108( عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه موقوفًا، 
ـــنه الذهبـــيُّ في العرش )171/2(، وقـــال ابن حجر في فتح البـــاري )383/13(:  وحسَّ
»موقوفٌ، وســـنده جيد«. ورُوي أيضًا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ينظر: الصحيحة 

.)1788(
ينظر: لسان العرب )233/6(. 	(((

ينظر: بيان تلبيس الجهمية )427/7( وما بعدها، ومجموع الفتاوى )342-341/6(. 	(((
ينظر: النقض على المريسي )ص228(، ومقالات الإسلاميين )173/1(، )226/1(. 	(((

ينظر: بيان تلبيس الجهمية )474/5-481(، والصواعق المرسلة )84/1(. 	(((
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ئۇ  قولـــه: )واليـــد(: قد جـــاء إثبات اليديـــن في مواضـــع كقوله: ﴿ئو 
ئۇ﴾ ]المائدة: 64[.

وقول المصنف: )وكلتا يديه يمين(: هذا ثابتٌ في حديثٍ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند مســـلم: »إنَّ المقســـطين عند الله على منابرَ من نورٍ عن 
يميـــن الرحمن عز وجل وكلتا يدَيه يميـــن«)))، وفيه إثباتُ اليديـــن لله، وإثباتُ 

اليمين لله.

والمقصودُ أنَّ كلتا يدي الرب يمين مباركةٌ؛ أي ذات يُمن وبركةٍ)))، وليس 
المقصود أنَّ كلتـــا يديه يمين بمعنى اليمين في قوله: »عن يمين الرحمن«، فإنَّ 
ق بيـــن ما يقبض به الســـموات وما يقبض به الأرض، فقال ســـبحانه:  اللـــه فرَّ

ئۆ﴾ ]الزمر: 67[. ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا 

وكـــذا صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنـــه قال: »يأخذُ الله عز وجل ســـمواته وأرَضِيه 
بيدَيه«)))، وأنه يأخذ السموات بيمينه والأرض بيده الأخرى في أكثر الروايات)))، 
وفي رواية عند مســـلم: »ثم يطوي الأرضين بشماله«)))، فلهذا أثبت بعض أهل 

أخرجه مسلم )1827(. 	(((
ينظر: مجموع الفتاوى )92/17-93(، وشرح العقيدة التدمرية لشيخنا )ص320(. 	(((

أخرجه مسلم )2788( من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 	(((
كما في رواية أبي داود )4732(، وأخرج البخاري )7419( -واللفظ له-، ومسلم )993(  	(((
اء الليل  عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحَّ
والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الســـموات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشـــه 

على الماء، وبيده الأخرى الفيض -أو القبض- يرفع ويخفض«.
د عمر بن حمزة. ينظر: الأســـماء  برقـــم )2788-24( ومنهـــم من أعلها بالشـــذوذ؛ لتفـــرُّ 	(((
والصفات للبيهقـــي )139/2-140 رقم 706(، وملحق تخريـــج المصطلحات الأربعة 

الواردة في القرآن للألباني )ص131 رقم 1(.
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الســـنَّة لفظ الشـــمال)))، ولا منافاة بين هذا وبين قولـــه: »وكلتا يديه يمين« في 

حديث عبد الله بن عمرو: »إنَّ المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين 

الرحمـــن عز وجل -وكلتا يديه يمين- الذين يعدلـــون في حكمهم وأهليهم وما 

وَلُـــوا«)))؛ فقوله: »كلتا يديه يمين« ليس المراد به اليمين المقابلة للشـــمال؛ بل 

م النقص  المراد أنَّ يدَي الرب كلٌّ منهما ذات يُمنٍ وخيرٍ وبركةٍ، وكأنه دفعٌ لتوهُّ

ا قال: »عن يمين الرحمن« فقال صلى الله عليه وسلم: »وكلتا يديه يمين«. في اليد الأخرى لَمَّ

قوله: )والأصَابعِِ(: كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنَّ قلوبَ بني آدم كلَّها بين أصبعين من أصابع الرحمن، 

كقلب واحدٍ يصرفه حيث يشـــاء« الحديث)))، وقد ورد ذكرها في الصحيحين 

ا  من حديث ابن مسعود في قصة الحبر اليهودي الذي جاء وقال: »يا محمدُ، إنَّ

نجد أنَّ الله يجعل السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على 

إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك، 

فضحـــك النبـــي صلى الله عليه وسلم حتـــى بـــدت نواجـــذه تصديقًـــا لقـــول الحبر، ثـــم قرأ 

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم: ﴿ې 

ئې﴾ ]الزمـــر[«)))؛ فأهل  ئۈ ئې ئې  ئۈ  ئۆ  ئۇ ئۇ ئۆ

ينظر: النقض على المريسي )ص513-515(، والكشف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب  	(((
التوحيد )ص751(.

أخرجه مسلم )1827(. 	(((

أخرجه مسلم )2654(. 	(((
أخرجه البخاري )4811( -واللفظ له-، ومسلم )2786(. 	(((
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الســـنَّة والجماعة يُثبتون اليدين لله، ويُثبتون أصابع اليدين)))، ولكن لا يقولون 

إنها خمسةٌ، إنما يثبتون الأصابع دون تحديد بعدد.

ا بصفة أخرى مما يثبتونه أو بأشياء مخلوقة))). له أهل البدع، إمَّ وكلُّ ذلك يتأوَّ

قوله: )والقدَمِ(: أهل السنَّة يُثبتون أنَّ لله قدَمين، ولا يقولون: قدمٌ واحدةٌ، 

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الكرسي هو موضع القدمين)))، وجاء إثبات 

القَدَم في الحديث: »حتى يضع ربُّ العزة فيها قدَمه«))).

قولـــه: )وأنه يضحك(: الضحك صفةٌ فعليةٌ، وأهل الســـنة يُثبتون أنَّ الله 

يضحك كيف شـــاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيـــح: »يضحك الله لرجلين 

يقتـــل أحدهما الآخر كلاهمـــا يدخل الجنة«)))، وجاء ذكـــر الضحك في عدة 

أحاديث صحيحة))).

ينظر: التوحيد لابن خزيمة )187/1(، والشريعة )1156/3(، )1164/3(. 	(((
ينظر: الشـــامل في أصول الدين )564/1(، وأساس التقديس )ص106(. وبعضهم يزعم  	(((
بًا؛ كالخطابي في أعلام الحديث )3/ 1903(، والقرطبي  أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ساخرًا ومتعجِّ
فـــي المُفْهِم )389/7(، وينظر الرد عليهما في: تعليقات على المخالفات العقدية في فتح 

الباري لشيخنا )ص171 رقم 123(.
أخرجـــه الدارمي في النقض على المريســـي )ص282 رقـــم 90(، وعبد الله بن أحمد في  	(((
الســـنة )586(، وابن خزيمة في التوحيد )1/ 248(، وصححه الألباني في مختصر العلو 

)ص 102 رقم 45(.
أخرجه البخاري )6661(، ومسلم )2848( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 	(((

أخرجه البخاري )2826(، ومسلم )1890( -واللفظ له- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
ينظر: السنة لابن أبي عاصم )244/1(، والتوحيد لابن خزيمة )563/2(. 	(((
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فالضحكُ مما يُمدح به سبحانه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ضحك ربنا 
مـــن قنـــوط عباده، وقُرْبِ غيره« قال: قلت: يا رســـول اللـــه، أوَ يضحك الرب 

عز وجل؟ قال: »نعم« قال: لن نَعْدَمَ من رب يضحك خيرًا))).

وقول أهل الســـنة فيه وفي غيره مـــن الصفات واحدٌ، وهو الإثبات ونفي 
ضٍ لمعناه  ا النُّفاة فإنهم بين مُفوِّ التمثيل بالمخلوقات ونفي العلم بالكيفية، وأمَّ

ا بالإرادة أو بالرضا أو غير ذلك))). ل له بخلاف ظاهره، إمَّ أو مؤوِّ

قوله: )وأنه ينزل إلى ســـماء الدنيا(: كذلـــك من صفاته تعالى الفعلية أنه 
ينزل إذا شاء، ومنه نزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، 
نا تبارك وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى السماء  كما تواترت بذلك السنَّة)))؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: »ينزل ربُّ
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: مَن يدعوني، فأستجيب له، مَن يسألني 
فأعطيه، مَن يستغفرني فأغفر له«)))، والحقُّ أنه ينزلُ تعالى حقيقةً كيف شاء، لا 
كنزول المخلـــوق، ونقول فيه كما قال الإمام مالك في الاســـتواء))): »النزولُ 

معلوم، والكيفُ مجهول، والإيمان به واجب، والسؤالُ عنه بدعة«.

أخرجـــه أحمـــد )16187(، وابن ماجـــه )181( من حديث أبي رَزيـــن العُقَيلي رضي الله عنه،  	(((
وحسنه الألباني في الصحيحة )2810(.

سيأتي في )ص61(. 	(((
رواه عـــن النبـــي صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشـــرون صحابيًّا كما قـــال ابن القيم فـــي مختصر الصواعق  	(((

)1108/3(، )1125/3( وما بعدها. وينظر: نظم المتناثر )206(.
أخرجه البخاري )1145( -واللفظ له-، ومسلم )758( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((

ينظر: الـــرد على الجهمية للدارمي )104(، وشـــرح أصول اعتقاد أهل الســـنة والجماعة  	(((
ح هذا  )441/3، رقم 664(، والأســـماء والصفات للبيهقي )رقم 866-868(، وقد صحَّ
د إسناده ابن حجر في فتح  الأثر عن مالك: الذهبي في العلو )ص 138، رقم 377(، وجوَّ

الباري )407-406/13(.
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ل  والأحاديثُ الواردة في النزول ظاهرة الدلالة على بطلان تأويل مَن تأوَّ

النزول بنزول ملَكٍ أو نزول الرحمة، إذ لا يجوز أن يقول الملَكُ: مَن يدعوني، 

مَن يسألني، مَن يستغفرني))).

فأهلُ السنَّة والجماعة يُثبتون هذه الصفات، وهذه الأسماء لله تعالى على 

مـــا يليق به، مع نفي مماثلته تعالى للمخلوقات، ونفي العلم بالكيفية، فمذهب 

أهل الســـنة يقوم على هذه الأصول الثلاثة))): الإثباتُ لمَِا أثبته الله ورســـوله. 

ونفيُ مماثلة المخلوقات؛ لقوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ ]الشـــورى: 11[. ونفيُ 

العلم بالكيفية؛ فلا يعلم كيف هو إلا هو، والعلم بكيفية الصفات فرعٌ عن العلم 

بكيفية الذات)))، فلا يعلم كيف استوى، أو كيف ينزل، أو كيف وجهُه، أو كيف 

يداه، أو كيف يضحكُ إلا هو.

والجوابُ على مَن يسأل عن ذلك يقال: النزولُ معلوم، والضحكُ معلوم، 

والكيفُ مجهول، والســـؤالُ عنه بدعـــة، كما أجاب الأئمة مالك وغيره)))، ولا 

لون شيئًا من ذلك. يتأوَّ

ينظر إبطال تحريف صفة النزول في: شـــرح حديث النزول )ص138-149(، )ص233- 	(((
236(، ومختصر الصواعق )1100/3( وما بعدها.

ينظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي )ص365(. 	(((
ينظر: شرح العقيدة التدمرية )ص213(. 	(((

ينظـــر التعليق على بعض هـــذه الآثار في: التوضيحات الجلية في شـــرح الفتوى الحموية  	(((
)ص286(.
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ل؛  ا أن يؤوِّ ض، وإمَّ ا أن يفوِّ وكلُّ مَن نفى صفةً ثبتت بالكتاب أو السنة، فإمَّ
ا أن يقول: هذه النصوص  فهما طريقتان معروفتان للنفاة)))، والغالب التأويل. فإمَّ
نؤمـــن بها ونتلوها ولا نتدبَّرها ولا نفهمها، ولا نثبت شـــيئًا من ظاهرها، وهذا 
ا أن يُفسروها بتفسيرات تخالفُ ظاهرها  مذهب أهل التفويض من المعطلة، وإمَّ
كما يُفســـرون النزولَ بنزول الرحمة، أو بنزول ملَكٍ)))، يقول: »هل من سائلٍ، 
ل الضحك بالرضا)))،  هل من مســـتغفرٍ، هل من داعٍ، فأســـتجيب له«! أو يـــؤوِّ

والرضا بالإرادة))).

وأكثرُ الأشـــاعرة المتأخرين يُثبتون الصفات السبع))) على ما في إثباتهم 
لون ســـائر الصفات؛ كالوجه بالذات أو  من الخلل والنقص والانحراف، ويؤوِّ
م، ويفسرون الرحمة  بالثواب)))، واليدين بالقدرة أو النِّعمة)))، والضحك بما تقدَّ

كما قال اللقاني في »جوهرة التوحيد« من كتبهم: 	(((
وكــــــلُّ نـــــصٍّ أَوهَــــــــــمَ الــتــشــبــيــهــا

تــنــزيــهَــا ورُمْ  ضْ  فَــــــوِّ أو  لْــــــــهُ  أَوِّ
تحفة المريد للبيجوري )ص 103(.

ينظر: الشامل في أصول الدين )560-558/1(. 	(((
ينظر: أساس التقديس )ص111(. 	(((

ينظر: تمهيد الأوائل )ص47(. 	(((
وهي: القدرة، والإرادة، والعلم، والحياة، والكلام، والســـمع، والبصر. وهي الصفات التي  	(((
يســـمونها صفات المعاني أو الصفات المعنوية، ويجعلونها في مقابل الصفات النفسية أو 
الذاتية، مثل كون الرب موجودًا، وقائمًا بنفســـه، وقديمًا عند بعضهم، ويضيفون إليها قسمًا 
ثالثًـــا، وهي الصفـــات الفعلية، وهي صفات إضافية اعتبارية غيـــر قائمة بالله عندهم وإنما 
مجرد تعلُّقات عدمية، وقد انتقد شـــيخ الإســـام هذا التقســـيم عندهم. ينظر: درء تعارض 

العقل والنقل )21/3-28(، )322/3-333(، وبيان تلبيس الجهمية )330/1(.
أساس التقديس )ص91(. وينظر الرد عليهم في: مختصر الصواعق المرسلة )992/3(. 	(((
ينظر: المواقف )152/3(. وينظر الرد عليهم في: مختصر الصواعق المرسلة )946/3(. 	(((
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بالإرادة)))، أو يفســـرون هذا كله ببعض المخلوقات؛ كتأويلهم بما يخلقه الله 

من النعم)))، ويفســـرون الغضب والســـخط بـــالإرادة)))، أو بما يخلقه الله من 

ا بالتأويل أو  ه، وإمَّ ا بالرد إن قدروا على ردِّ العقوبات، فهم يدفعون النصوص إمَّ

بالتحريف الذي يُسمونه تأويلًًا.

لون، فتأويلهم في الحقيقة تحريفٌ؛ لأنه صرفٌ لألفاظ  وإذا قلنا إنهم يؤوِّ

لُه أهلُ التأويل  النصوص عن ظاهرها بلا حجةٍ يجب المصير إليها، فكلُّ ما يتأوَّ

لنصوص الصفات فهو في الحقيقة تحريفٌ للكلم عن مواضعه.

قوله: )وجميعُ هذه يجب إثباتها لله صفاتٍ لذاته(: جميع هذه الصفات؛ 

أي التي ذكرها في قوله: )ويجب أن نعتقد أنَّ الله موصوفٌ بما وصف به نفسَه 

ات،  ، مُريدٌ، ووُصِفَ بالنَّفْس، والذَّ من الصفات، سميعٌ، بصيرٌ، عالمٌ، قديرٌ، حيٌّ

والوجه، والعين، واليَدِ -وكلتـــا يديه يمين- والأصابعِ، والقدَمِ، وأنه يضحك، 

وأنه ينزل إلى ســـماء الدنيا (: يجب إثباتها لله، والمصنفُ يقول: إثباتها لذاته، 

بية والســـالمية القائلين بأنَّ صفاته  وهذا التعبيرُ يحتمل أن يُريد به مذهب الكلَّاَّ

د بمشـــيئته سبحانه وتعالى، وإلا فحقٌّ أنَّ  تعالى كلَّها قديمةٌ، ليس منها شـــيءٌ متجدِّ

ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد )ص128(، وتحفة المريد على جوهرة  	(((
التوحيد )ص11(.

اختلفـــوا في الرحمة هل هي عبارة عـــن إيصال الخير والنعمة أو عـــن إرادة إيصال الخير  	(((
والنعمـــة؟ فعلى التقدير الأول تكون الرحمة من صفات الأفعال، وعلى هذا التقدير الثاني 

تكون من صفات الذات. ينظر: تفسير الرازي )285/14(.
ينظر: تمهيد الأوائل )ص47(. 	(((
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أفعاله صفـــة لذاته؛ بمعنى أنها قائمةٌ بذاته، لكن نظرًا إلى ما ورد في كلامه من 
م)))، كانت عبارتُه محتملةٌ. بعض العبارات المشعرة بقول السالمية كما تقدَّ

ا النزول فليس صفة ذاتية؛  والعلمُ صفة ذاتيةٌ قطعًـــا، والحياة كذلك، وأمَّ
بل صفة فعلية تابعة لمشـــيئته، وكذلك الاستواء، والغضب، والرضا، وما أشبه 

ذلك كلها صفات فعليةٌ تكون بمشيئته.

فقوله: )وجميعُ هذه يجب إثباتهـــا لله صفاتٍ لذاته(. إذا أريد أنها قائمةٌ 
ا إذا أراد أنها صفات ذاتيةٌ قديمةٌ ليست تابعةً لمشيئته، فهذا  ، وأمَّ بذاته فهذا حقٌّ
فيـــه تفصيلٌ، فالصفات عند أهل الســـنة منها صفات ذاتيـــةٌ؛ كالحياة، والعلم، 
والقدرة، والعزة، وما أشـــبه ذلك. ومنها صفاتٌ فعليـــةٌ؛ كالنزول، والمجيء، 
والاســـتواء، والضحـــك، وغير ذلك، وهنـــاك صفات ذاتيةٌ فعليـــةٌ؛ كالكلام، 

والخلق، فالكلامُ صفةٌ ذاتيةٌ فعلية، والخَلقُ صفةٌ ذاتية فعلية))).

وقولـــه: )لا هي هو ولا هي غيره(: لا يقال: إنَّ صفات الله هي الله، ولا 
يقـــال: هي غيره؛ بل هي صفات قائمةٌ به، فلا نقـــول: حياة الله هي الله، وهذا 
قـــول بعض النُّفاة المعطِّلة من الفلاســـفة، يقولون: بأنَّ الصفة هي الموصوف، 
ويجعلون كلَّ صفة هي الصفة الأخرى، وهذا من أعظم المغالطات والمناقضات 
للعقل والشـــرع، فالحياة غير القدرة، والقدرة غير العلم، والعلم غير الســـمع، 

والسمع غير البصر، فهذه معانٍ متغايرة.

وإذا قيل: صفات الله غير الله، فكلمة »غير« تحتمل أن يُراد بالغير الشيءُ 
المبايـــن المنفصلُ، وتحتملُ أن يراد بها المغاير في المفهوم والمعنى؛ فإذا قال 

تنظر: )ص44(. 	(((
ينظر: القواعد المثلى بتعليق شيخنا )ص76(. 	(((
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قائـــل: صفـــة الله غير الله، إن أراد بأنها غيره؛ أي: شـــيءٌ مباين له منفصلٌ عنه 
-كما يقول المعتزلة في كلام الله- فهذا باطلٌ، فليست غيره بهذا المعنى، وإن 
أُريـــدَ أنَّ صفةَ الله غيـــرُ الله من حيث المعنى، فاللهُ هـــو الموصوفُ بالرحمة 
وبالعلم، والعلمُ هو صفةٌ قائمةٌ به، فالعلمُ هو صفةُ العالمِ، والقدرةُ صفةُ القادر، 
والسمعُ هو صفةُ السميع، والبصرُ كذلك، فإطلاقُ المؤلف عبارته الأولى: )لا 
هي هو( عندي أنها صحيحةٌ على الإطلاق، أي: أنَّ صفات الله ليست هي الله، 
ـــا قولـــه: )ولا هي غيـــره(، فهذا غير مســـتقيمٍ؛ بل لا بد فيه مـــن التفصيل  وأمَّ

كما ذكرت.

ه الإمامُ شيخ الإسلام ابن تيمية في بحوثه  وهذا المعنى قد أوضحه وجلَّاَّ
المســـتفيضة)))، ومن مناهجه العظيمة: التفصيل في الألفاظ المجملةِ والألفاظ 
المبتدَعـــةِ، فمـــا كان من هذا الباب من الألفاظ فلا بـــد فيها من التفصيل؛ لأنه 
ا في إثبات الباطل أو نفي الحق))). ل يقع في الغلط، إمَّ المخرَج، فمَن لم يفصِّ

وقوله: )بل صفاتٌ له كما جاءت من غير كيفيةٍ، ولا تشـــبيهٍ، ولا تأويلٍ، 
ولا تفســـير، تعالى الله أن يُشـــبهِ شيئًا، أو يُشبهه شـــيءٌ(: )كما جاءت من غير 
كيفيـــةٍ(؛ يعني: يجب إثباتهـــا لله كما جاءت، فيجب إثباتهـــا صفاتٍ لله، كما 
وردت في كتاب الله وســـنة رســـوله صلى الله عليه وسلم، وقوله: )من غير كيفية(، إذا أُريد بغير 

ينظـــر: درء تعارض العقـــل والنقل )23/3-25(، ومجموع الفتـــاوى )337-336/3(،  	(((
.)160/17(

ينظر على ســـبيل المثال: درء تعارض العقل والنقل )223/1( وما بعدها، )238/1( وما  	(((
بعدهـــا، )296/1(، )104/2(، ومنهـــاج الســـنة )528-527/2(، )563-554/2(، 
)611/2( وما بعدها، ومجموع الفتـــاوى )305/5(، )36/6( وما بعدها، )304/17( 

وما بعدها.



65 ا يجب اعتقاده في الأسماء والصفاتم

تحديدٍ للكيفية، ولا بحث عن الكيفية فهذا صحيحٌ، وإن أراد نفي الكيفية بمعنى 

أن صفات الله ثابتةٌ له ليس لها كيفيةٌ فهذا باطلٌ)))، ولعله لا يقصده، وإنما الأمر 

وها كما جاءت بلا كيفية«)))؛ يعني بلا تكييفٍ، ولا تحديدٍ  كما قال السلف: »أمرُّ

لكيفية صفات الرب، ولا بحثٍ عنها.

فإذا قيل: هل لصفات الله كيفية؟

فالجواب: نعم.

وإذا قيل: هل يَعلم العباد كيفيةً لصفاته؟

فالجواب: لا.

والجواب عن هذين الســـؤالين هو الذي يحصُل بـــه الفصل والبيان لمَِا 

يُثبَت وما يُنفى، فالمنفيُّ هو العلم بالكيفية لا الكيفية.

م))) أنَّ مذهب أهلِ السنَّةِ  وقوله: )ولا تشبيهٍ، ولا تأويلٍ، ولا تفسير(: تقدَّ

والجماعـــة في هـــذا الباب يقوم علـــى ثلاثة أصـــولٍ: الإثباتُ لمَِـــا أثبته الله 

ورســـوله صلى الله عليه وسلم. ونفيُ التمثيل، أي: نفـــي تمثيل صفاته بصفات المخلوقين؛ لأنه 

ليس كمثله شيءٌ، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. ونفيُ العلم بالكيفية.

ينظر: بيان تلبيس الجهمية )8/ 305(، ومجموع الفتاوى )181/5(، )309/13(. 	(((
أخـــرج اللالكائي في شـــرح أصول اعتقاد أهل الســـنة والجماعـــة )582/3 رقم 930(،  	(((
والبيهقي في الأســـماء والصفات )955( -واللفظ له- عن الوليد بن مســـلم، قال: ســـئل 
وها  الأوزاعي ومالك وســـفيان الثوري والليث بن ســـعد عن هذه الأحاديث... فقالوا: أمرُّ
كمـــا جاءت بلا كيفية. وينظر التعليق عليه في: التوضيحـــات الجلية على الفتوى الحموية 

)ص286(.
تنظر: )ص29(، )ص60(. 	(((
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ا عطف التفسير على التأويل في قوله: )ولا تأويل ولا تفسير( فمن قبيل  أمَّ
ن صرفَ الكلامِ عن  عطفِ المرادف، والمرادُ عدمُ التأويل والتفسير الذي يتضمَّ
ظاهره، ومثل هذه الكلمة نجدهـــا في بعض عبارات الأئمة المعروفين بإثبات 
الصفات)))، وهي محمولةٌ على نفي التفسير المخالف لظاهر النص)))، فقولهم: 
وها كما جاءت بلا تكييفٍ«، وقولهم: »بلا تفسيرٍ«، »ولا معنى«)))؛ يريدون  »أمرُّ
التفســـير الذي يحصل به صرف اللفظ عن ظاهره؛ لأنَّ التأويل عند المتكلمين 
رف ليس  صرف الكلام عن ظاهره، وهو نوع من التفسير، لكن إذا كان هذا الصَّ

عليه دليل، فهو تفسيرٌ باطلٌ، وتحريفٌ للكَلِم عن مواضعه))).



ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )408/3 رقم 740(، والأسماء والصفات  	(((
.)760( ،)759(

ينظر: الحموية بشرح شيخنا )ص332(. 	(((
رة  رويت عن الإمام أحمد كما في إبطال التأويلات )ص50 رقم 9(، وجاءت الرواية المفسِّ 	(((
والشـــارحة فـــي الإبانة الكبرى لابن بطة )58/7 رقم 50(: »قـــال أبو عبد الله )أي الإمام 
أحمد(: ونحن نؤمـــن بالأحاديث في هذا ونقرها، ونمرها كما جاءت بلا كيف، ولا معنى 
إلا على ما وصف به نفســـه تعالى، نسأل الله الســـامة في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من 

الزلل والارتياب والشك، إنه على كل شيء قدير«.
تنظر معاني التأويل في: الحموية بشرح شيخنا )ص258(. 	(((
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 من الأصو لاأ ةيلقعلن اكللام 
في الصفكلاك تالام في اذلات

)******************************(
والـــكلامُ في الصفات فرعٌ على الكلام في الذات، فـــإذا كان إثبات الذات 

ٺ  إثباتَ وجودٍ لا إثباتَ كيفيةٍ وتشـــبيهٍ فكذلك إثبات الصفات، ﴿ٺ 
ٹ﴾ ]الشـــورى[، وليس ما وصف الله تعالى به نفسَه  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ووصفَه به نبيُّه تشبيهًا.
ويجب أن نعتقد أنَّ الله تعالى استوى على عرشه، وأنه عالٍ فوق عباده ولا 
ه بائنٌ من عرشه، والعرش بائنٌ  أســـفل منهم، وعلمه وقدرته محيطٌ بهم، وأنَّ
منه، والاستواء معلومٌ، والكيف غير معقولٍ، والإيمانُ به واجبٌ، والجحود 

، أو مُكيَّفًا بصورة خَلقٍ ﴿ٺ ٺ  به كفرٌ، فتعالى الله أن يكون مُدرَكًا بحدٍّ
ٹ﴾ ]الشورى[. ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

][
:الشرح:

هذا كلامٌ جيدٌ وهو أصلٌ معقولٌ، يُقال في التعبير عنه: القول في الصفات 
كالقـــول فـــي الذات)))، يعني: ما يجـــب أن نقوله في الـــذات، وأن نعتقده من 

نص على هذا المعنى: الخطابي في رسالته الغنية عن الكلام وأهله- ضمن الحموية بشرح  	(((
شـــيخنا )ص369(، -، والخطيب البغدادي في رســـالته: »مسألة في الصفات« طُبعت في 

مجلة الحكمة العدد الأول )ص281(.
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الإثبات ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية يجب أن نقوله في الصفات كذلك؛ 
فالذات ذات مســـمّى واحد وموصوف، ذات رب العالمين، والصفات صفاته، 

فلِمَ التفريق بينهما؟!

فالـــذات والصفات كلاهما مضافٌ إلـــى رب العالمين، فيجب أن يكون 
ا إثباتُ الذات ونفي التشبيه عنها، ثم نفي الصفات؛  القول في الجميع واحدًا، أمَّ
هذا التفريقُ خلاف الشـــرع والعقل، وموجب العقلِ والشـــرعِ هو التسويةُ بين 
المتماثلين، فإذا وجب أن نُثبت لله ذاتًا حقيقةً لا تُشبه ذوات المخلوقين، فذاته 

متَّصفةٌ بصفاتٍ لا تُشبه صفات المخلوقين، هذا أصلٌ))).

وكذلـــك في التكييف، إذا قلنا: لا نعلم كيفية ذاته؛ فكذلك لا نعلم كيفية 
صفاتـــه، فالعلمُ بكيفيـــة الصفةِ فرعٌ عن العلم بكيفيـــة الموصوف، فهو تابعٌ له 
وفرعٌ عنه، كذا العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، فإذا كنا لا 
نعلـــم كيفيةَ الموصوف؛ امتنع أن نعلم كيفيـــةَ الصفة؛ لأنَّ انتفاء اللازم يقتضي 

انتفاء الملزوم.

فهذا أصلٌ يُردُّ به على نُفاة الصفات؛ كالجهمية ومَن تبعهم، ويُردُّ به على 
أهل التكييف، فيقال لمن قال: كيف ينزل أو كيف استوى؟ نقول له: كيف هو؟ 
فـــإذا قال: لا يعلم كيف هو إلا هو، نقول: وكذلك لا يعلم كيفية نزوله إلا هو؛ 

لأنَّ العلم بكيفية الصفة فرعٌ عن العلم بكيفية الموصوف كما تقدم))).

وليس ما وصف الله به نفســـه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيهًا، وهذا تعبيرٌ 
اد، قال رحمه الله: »مَن شـــبَّه الله بخلقه كفر، ومَن  مأثـــورٌ عن الإمام نُعيم بن حمَّ

ينظر: التدمرية بشرح شيخنا )ص213(. 	(((
ينظر: شرح حديث النزول )ص79(، ومجموع الفتاوى )575/12(. 	(((
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جحـــد مـــا وصف اللـــه به نفســـه كفر، وليـــس ما وصـــف الله به نفســـه ولا 

رسوله تشبيهًا«))).

قوله: )ويجب أن نعتقد أنَّ الله تعالى اســـتوى على عرشه، وأنه عالٍ فوق 

عباده ...( إلى آخره:  هذا تفصيلٌ لمَِا سبق، بأنه يجب أن نصف اللهَ بما وصف 

به نفســـه أو وصفه به رســـوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ولا تكييفٍ ولا 

تمثيـــلٍ، فهذا أصلٌ عامٌّ في جميع ما جاء في الكتاب والســـنَّة من صفات الله، 

وعلى هذا الأصل نقول: يجب أن نؤمن ونعتقد بأنَّ الله عالٍ على خلقه؛ فصفة 

ا وصف الله به نفسه، وكذا الاستواء على العرش، ويجب أن نعتقد أنَّ  العلو ممَّ

الله عالٍ على جميع المخلوقات، يعني فوق جميع المخلوقات.

والأدلةُ على العلو والاســـتواء على العرش متضافرةٌ، وقد تضافرت على 

العلـــو دلالة الكتابِ والســـنَّةِ والإجماع والعقل والفطرة)))، والأدلةُ الســـمعية 

النقليةُ أنواعٌ كثيرةٌ، منها))):

أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )587/3 رقم 936(، وابن  	(((
عســـاكر في تاريخ دمشـــق )62/ 163(، والذهبي في العلو )ص172، رقم 464( بنحوه، 

وصححه في العرش )305/2(، وصححه الألباني في مختصر العلو )ص184(.
وقـــد ألَّف أهل الســـنة المؤلفات الكثيرة المفردة بصفة العلو، كمـــا ذكروا هذه العقيدة في  	(((
كتبهـــم العامة في العقائد وغيرها، ومن المؤلفات المفردة: »العرش وما روي فيه« لمحمد 
ابن أبي شـــيبة العبســـي، و»إثبات صفة العلو« للموفق ابن قدامة المقدســـي، و »الرســـالة 
العرشية« لابن تيمية مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى )545/6-583(، و»اجتماع الجيوش 
الإسلامية« لابن القيم، و »العلو للعلي العظيم« للذهبي وغيرها كثير من مؤلفات المعاصرين.

ينظر: الكافية الشافية )307/2 رقم 1113-1693(، وإعلام الموقعين )75-67/4(. 	(((
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ی﴾ ]البقرة[، أي: هو العليُّ  ی  ی  ؛ قال تعالى: ﴿ئى  وصفُه بالعلوِّ

بـــكلِّ معاني العلو: علو الذات، وعلو القَدْر، وعلو القهر، له العلو بكلِّ معانيه، 

وهو العليُّ على خلقه))).

ة العلو: الإخبارُ بأنه في الســـماء، يعني فـــي العلو؛ قال تعالى:  ومـــن أدلَّ

چ﴾ ]الملك: 16[، وقول الرســـول صلى الله عليه وسلم: »ألََا  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ 

تأمنُوني وأنا أمِينُ مَن في الســـماء؟!«)))، وقال للجارية: »أين الله؟« فقالت: في 

ها على ذلك))). السماء؛ فأقرَّ

ة العلو: إخبارُه تعالى بعُروج بعض المخلوقات إليه؛ قال تعالى:  ومن أدلَّ

]المعـــارج[،  ى﴾  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ 

ڳ﴾ ]النساء: 158[. ڳ  ڳ  ورفعُ بعض المخلوقات إليه كقوله: ﴿ڳ 

ا الاستواء على العرش؛ فقد أخبر اللهُ به في سبعة مواضعَ من القرآن:  وأمَّ

في سورة الأعراف، ويونس، والرعد، وطه، والفرقان، و»ألم السجدة«، وسورة 

الحديد، في كلِّ هذه الآيات أخبر تعالى عن نفسه بأنه استوى على العرش؛ قال 

ڑ﴾ ]طه[، فيجب أن نؤمن بهذا وهذا، فنثُبت  ڑ  ژ  ژ  تعالى: ﴿ڈ 

لله العلوَّ بكلِّ معانيه، ونُثبت له الاستواء على العرش بمعناه المعروف، فإنَّ اللهَ 

خاطب عبادَه بلســـانٍ عربيٍّ مبين، والاســـتواءُ في اللغة العربية يدلُّ على العلو 

ينظر: الصواعق المرسلة )909/2(، والنونية )310/2 رقم 1124( وما بعدها. 	(((
أخرجه البخاري )4351(، ومسلم )1064( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 	(((

أخرجه مســـلم )537( من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. قد حاول المبتدعة؛  	(((
كالكوثـــري والغماري والســـقاف الطعن فيـــه وتضعيفه، وينظر في الرد عليهم: السلســـلة 

الصحيحة للألباني )3161(، وإعلاء حديث الجارية لسعد الشيخ.
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والارتفاعِ والاستقرارِ، وقد جاءت هذه الألفاظ عن السلف في تفسير الاستواء، 
كما يقول ابن القيم رحمه الله في »النونية«))) في ذِكر هذه المعاني قال:

أربـــــــع عليها  ــاراتٌ  ــبـ عـ فلهم 
ــعــــــــانِ ــارس الــطَّ ــف ــل ــت ل ــل ــصِّ قــد حُ

ــك ار وهــي اســتــقــرَّ وقــد عــا وكــذل
ــذي مـــا فــيــه مـــن نُــكـــــــــــرانِ ــ تــفــع ال

ــو رابـــعٌ ــد صــعــد الـــذي ه ــذاك ق ــ وك
ــدة صــاحــب الــشــيــبــانــي ــي ــب وأبــــو عُ

تفسيــــره ــي  ف ــول  ــق ال هـــذا  يــخــتــار 
بــالــقـــــــــــرآنِ ــجــهــمــيِّ  ال مـــن  أدرى 

فذَكـــر في النظم: العلوَّ والارتفاعَ والاســـتقرارَ والصعـــودَ، وكلها معانٍ 
صحيحة يدل عليها لفظ اســـتوى في اللغة، ولهذا تنوعت عبارات الســـلف في 
تفســـير هذا الفعل، ونقلها المصنِّفون عنهم)))، واســـتنكر بعض المصنِّفين في 
العلو تفســـير »اســـتوى« بـ »اســـتقر« كالذهبي))) والبيهقـــي)))، ولا وجه لهذا 
هوا كلامهم بما يؤيده، والصواب أنه لا إشـــكال فيه  الاســـتنكار، ولهذا لم يوجِّ
ولله الحمد)))؛ فهو تعالى مســـتوٍ على العرش كما أخبر عن نفســـه، وهو تعالى 

ينظر: النونية )361/2 رقم 1353 - 1356(. 	(((
ينظر على سبيل المثال: مجاز القرآن لأبي عُبيدة معمر بن المثنى )15/2(، وتفسير الثعلبي  	(((

)365/12(، والتمهيد لابن عبد البر )131/7(.
ينظر: العلو )ص239(، )ص262(. 	(((

ينظر: الأسماء والصفات )2/ 312(. 	(((
ر الاســـتواء بالاستقرار في: الاختلاف في اللفظ والرد على  ينظر على ســـبيل المثال مَن فسَّ 	(((
الجهمية لابن قتيبة )ص50(، وشرح حديث النزول )ص390-392(، ومختصر الصواعق 

المرسلة )926/3(.
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مســـتوٍ على العرش بكل معاني الاســـتواء، والكلام في الاستواء المعدى بـــــ 
ر بالعبارات الأربع التي ذكرها  »على« فإنه الوارد في شأن العرش، وهو الذي فُسِّ

ابن القيم في البيت المذكور من »النونية«، والله أعلم.

چ﴾ ]الســـجدة: 4[، يعني ارتفع وعلا  چ  چ  إذن؛ قوله تعالى: ﴿چ 
فوق العرش، ليس معنى علوِّ الله أو فوقيَّة الله على خلقه أو على العرش فوقيةٌ 
معنويـــةٌ، أو فوقيةُ القَـــدْر كما يقول المعطِّلة نُفاة العلوِّ والاســـتواء الحقيقيين، 

فيقولون: إنَّ علوَّ الله علوّ قدرٍ، كما تقول: الذهبُ فوق الفضة فوقية قَدرٍ))).

ـــن  ـــن م ـــن الصفتي ـــن هاتي ـــرق بي ـــتواء، فالف ـــو والاس ـــن العل ـــرقُ بي ـــا الف أمَّ
ثلاثة أوجه))):

ا  من حيث طريـــق العلم بهما؛ فطريقُ العلم بالعلو الســـمعُ والعقلُ، وأمَّ
الاستواء فطريق العلم به هو السمعُ.

ومـــن حيث تعلُّق العلو؛ فالعلوُّ عام على جميع المخلوقات، فنقول: اللهُ 
ا الاســـتواء فهو مختصٌّ  فـــوق جميع مخلوقاته عالٍ على جميع مخلوقاته، وأمَّ
بالعرش؛ فلا نقول: الله مســـتوٍ على الســـماء الدنيا أو الأولى أو الســـابعة؛ بل 
نقول: الله مستوٍ على العرش، ونقول: الله فوق العرشِ، فالاستواء على العرش 
ا العلوُّ فإنه لا يستلزم الاســـتواء على العرش، فالله لم يزل  ، وأمَّ يســـتلزم العلوَّ

عاليًا على كلِّ شيء.

ا  والفـــرقُ الثالث: وهو أنَّ العلـــو صفةٌ ذاتيةٌ لله لا تنفك عـــن ذاته، وأمَّ
الاســـتواء فصفةٌ فعليةٌ تابعة لمشيئته تتعلق بها المشـــيئة؛ لأنها فعِل مِن أفعاله، 

ينظر: مختصر الصواعق المرسلة )1160/3(. 	(((
ينظر: شرح حديث النزول )ص 395(، ومجموع الفتاوى )5/ 122-121(. 	(((
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ولهذا أخبر بأنه استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض وعطفه عليه 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  بـ »ثم« في قوله تعالى، ﴿ڌ 

گ﴾ ]الأعراف: 54[. ک  ک 

ن نفي الحلول، فنفُاة العلو من  وإثباتُ العلوِّ والاســـتواء لله تعالى يتضمَّ

الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كثيرٌ منهم يقول بأنه تعالى في كلِّ مكان -تعالى 

ا كبيرًا-، ولهذا ردَّ عليهم أهلُ الســـنة بأنَّ قولهم هذا يستلزم  الله عن قولهم علوًّ

أن يكون الله في بطون الحيوان وفي الحُشوش وفي الأمكنة المستقذَرة)))، وأنَّ 

المخلوقات تحيط به، والله تعالى أعظمُ وأكبر أن يُحيط به شيءٌ من مخلوقاته، 

هو أعظم وأكبر من أن يُحيط به شـــيءٌ من الأحياز؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم 

منـــه، ولهذا كثيرًا ما يقرن الله بين هذين الاســـمين »العلـــي« و»العظيم«، وهو 

تعالى فوق مخلوقاته كما قال أئمة الســـنة: فوق ســـمواته على عرشـــه بائنٌ من 

خلقه)))، ومعنى »بائن من خلقه«؛ أنه ليس حالًّاًّ في شيءٍ من مخلوقاته؛ فليس 

في مخلوقاته شـــيءٌ من ذاته، ولا في ذاته شـــيءٌ من مخلوقاته، هذا معنى قول 

أهـــل الســـنَّة: أنه تعالى بائنٌ من خلقه، بل هو فـــوق جميع مخلوقاته عالٍ على 

عرشه سبحانه وتعالى))).

ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد )ص289-287(. 	(((
أخرجــه الدارمــي فــي النقــض علــى المريســي )ص151 رقــم 31(، وعبــد اللــه بــن أحمــد  	(((
فــي الســنة )216( عــن عبــد اللــه بــن المبــارك. وينظــر: الإبانــة الكبــرى )136/7(، وشــرح 
الســنة والجماعــة )198/1 رقــم 321(، )204/1 رقــم 323(،  أهــل  اعتقــاد  أصــول 

)445/3 رقم 674(.
ينظر: التسعينية )545/2(، ومجموع الفتاوى )367/1(، )126/2(، )262/5(. 	(((
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قوله: )ولا أســـفل منهم(: صوابه: )لا أســـفل منهـــم( وهذا تأكيد لقوله: 

ـــفل  ـــفل؛ فالسُّ )عالٍ فوق عباده(، أو على مخلوقاته، يعني أنه له العلوُّ دون السُّ

فل بوجه من الوجوه. ه عن السُّ ه؛ فهو عالٍ منزَّ نقص، وهذا تأكيد لكمال علوِّ

قوله: )وعلمه وقدرته محيطٌ بهم(: أي: علمُ الله تعالى وهو فوق مخلوقاته 

محيطٌ بهم؛ فهو مع عباده بعلمه وقدرته وســـمعه وبصره، فعلمُه يحيطُ بالعباد 

وهو فوق ســـمواته كما في حديث ابن مسعود: »...والعرشُ فوق الماء، واللهُ 

فوق العرش، لا يخفى عليه شيءٌ من أعمال بني آدم«))).

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـــى:  قـــال 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
]المجادلة[، وقال تعالى:  ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ
]الطـــاق[؛  سج﴾  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  ﴿تم 

فلا يخرج عن علمه ولا عن قدرته شـــيءٌ، قـــال تعالى: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

بخ﴾ ]الأنفال[. بح  بج  ئي  ئى  ڱ﴾ ]البقرة[، وقال تعالى: ﴿ئم  ڱ 
قوله: )وأنه بائنٌ من عرشـــه(: إذا أراد أنه ليس حاًّلًّا في العرش، وداخلًًا 

فيه، أو أنه لا يُحيط به شيءٌ من العرش، والعرش ليس داخلًًا في شيء من ذاته؛ 

م)))، وإن أراد -كمـــا يُعبِّر بعض المتكلِّفين- أنه منفصلٌ  فهـــذا صحيح كما تقدَّ

أخرجه الدارمي في النقض على المريســـي )ص300 رقم 101(، وابن خزيمة في التوحيد  	(((
)244/1(، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )438/3 رقم 659( 
واللفـــظ له. وصححه الذهبي. ينظر: العلـــو )ص45-46(، )ص79(، واجتماع الجيوش 

الإسلامية )254/2(.
تنظر: )ص73(. 	(((
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عن العرش، وأنه فوق العرش من غير مماســـةٍ، فهو تكلُّفٌ)))، فإنه سبحانه وتعالى 
فوق العرش كيف شاء، لا نُكيِّف؛ بل نقول: إنه فوق العرش وكفى، مستوٍ على 

العرش وكفى، فوق سمواته على عرشه بائنٌ من خلقه.

قوله: )والاســـتواء معلومٌ، والكيـــف غير معقولٍ، والإيمـــانُ به واجبٌ، 
والجحـــود به كفرٌ(: هذا هو معنى ما أُثر عـــن الأئمة مالك))) وربيعة))) ويُروى 
موقوفًـــا ومرفوعًا عن أم ســـلمة)))، وقصة مالك مـــع الرجل الذي قال له كيف 

استوى؟ مشهورة فأجابه بالجواب المحكَم المعروف.

، لا يخاطب الله  والاستواءُ معناه معلومٌ لغة؛ لأنَّ القرآن نزل بلسانٍ عربيٍّ
چ  عباده بما لا يُفهمُ معناه؛ بل الاستواء معناه معلومٌ. إذن قوله تعالى: ﴿چ 
چ چ﴾ ]السجدة: 4[ يعني علا وارتفع على العرش، )والكيفُ(: كيفية استواء 
الله على عرشـــه غير معقولةٍ لنا، لا نعقلها؛ بل هـــي مجهولةٌ لنا. )والإيمانُ به 
واجبٌ( تصديقًا لخبر الله ورســـوله، الإيمان بالاستواء واجبٌ؛ كالإيمان بعِلم 

ته وحكمته. الله وسمعِه وبصره وقدرته وعزَّ

ينظر: بيان تلبيس الجهمية )124/5-128(، ونصوص وتعليقات لشيخنا )ص55(. 	(((
ينظر: الـــرد على الجهمية للدارمي )104(، وشـــرح أصول اعتقاد أهل الســـنة والجماعة  	(((
ح هذا  )441/3، رقم 664(، والأســـماء والصفات للبيهقي )رقم 866-868(، وقد صحَّ
د إسناده ابن حجر في فتح  الأثر عن مالك: الذهبي في العلو )ص 138، رقم 377(، وجوَّ

الباري )407-406/13(.
أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )441/3 رقم 665(. 	(((

أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )162/7 رقم 120(، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد  	(((
أهل السنة والجماعة )440/3 رقم 663( موقوفًا عن أم سلمة رضي الله عنها.

قال شـــيخ الإســـام في شـــرح حديث النزول )ص133(: »وقد روي هذا الجواب عن أم 
سلمة رضي الله عنها موقوفًا ومرفوعًا ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه«، وقال الذهبي في العلو 

)ص81(: »فأما عن أم سلمة فلا يصح«.
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فيجب الإيمان بالاستواء على العرش. )والجحود به كفرٌ(؛ لأنه تكذيبٌ 
لله ورسوله فمن جحد شيئًا من صفات الله كفر، فلو قال قائل: الله ليس مستوٍ 

ٹ  ٹ  علـــى العرش كما لو قال: الله ليس حيًّـــا، والله تعالى يقول: ﴿ٹ 
ڤ﴾ ]الفرقان: 58[ فهذا كفرٌ بما أخبر الله به عن نفســـه في كتابه؛ كما  ڤ  ٹ 
لـــو قال: إنه تعالـــى لا يغضب ولا يرضـــى؛ فالجحود به كفـــرٌ، ولكن بما أنَّ 
المنتحليـــن لهـــذه المذاهب من المســـلمين لا ينفون النصـــوص صراحةً ولا 
لونه أو  يقولون: الله ليس مســـتويًا على العرش؛ بل يُثبتون الاســـتواء لفظًا ويؤوِّ
رهم الأئمة، ولا ســـيما العامة منهـــم؛ فإنهم جهال  يفوضونـــه؛ فلذلـــك لا يكفِّ
مقلدون لمن يحسنون بهم الظن، وبعض علمائهم عرضت لهم شبهات أوجبت 
رهم الأئمة، أما من  لهـــم تأويل النصـــوص أو تفويض معانيها؛ فلذلـــك لا يكفِّ

عُرف بأنه معاند للحق متبع لهواه فهذا لا شك في كفره.

وبهذا يُعلم أن نفاة الصفات من المنتســـبين للسنة؛ كالأشاعرة فريقان))): 
أهل تفويض، وأهل تأويل؛ فأهل التأويل يفسرون نصوص الصفات بما يخالف 
ظاهرها بغير دليل؛ فيصيـــر تأويلهم في الحقيقة تحريف؛ فبذلك يجمعون بين 
التعطيل بنفي الصفات والتحريف بتأويل النصوص،كما يفســـرون الاســـتواء 
بالاستيلاء بغير دليل يوجب ذلك، والعلو بعلو القدر والقهر، ويفسرون المحبة 
والرضا إما بإرادة الإنعام، أو بالنعم، ويفسرون البغض والغضب بإرادة الانتقام 
أو بالعقوبـــات)))، وأمـــا أهل التفويـــض فهم كذلك ينفـــون حقائق الصفات، 
ويفوضـــون معاني النصوص؛ أي: يفوضون علمها إلى الله، ويســـتدلون بقوله 

تنظر: )ص61(. 	(((

تنظر: )ص61(. 	(((
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تعالى في المتشابه من الآيات: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]آل عمران: 7[، ويقولون: 

خوطبنا بهذه الآيات بما لا يفهمه أحد من العباد حتى الرسول والصحابة؛ لقوله 

ۇ ۇ﴾ ]آل عمران: 7[ فخص علم المتشابه بالله تعالى،  تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ 

ونصوص الصفات من ذلك، ولهذا يسميهم الإمام ابن تيمية: »أهل التجهيل«))) 

فتبين أن كلًّاًّ من مذهبي: التأويل، والتفويض باطل مبني على باطل، وهو تعطيل 

الصفـــات، وليس أهل التفويـــض خير من أهل التأويـــل؛ فكلهم معطلة ينفون 

الصفات، لكن أهل التأويل ضموا إلى التعطيل التحريفَ، وأهل التأويل عطلوا 

النصوص عن معانيها بل عطلوها عن أي معنى يراد من العباد فهمُه؛ قال شيخ 

الإســـام ابن تيمية في »التدمرية«: »وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقًا -يعني: 

أهل التفويض-، ويحتجون بقوله تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]آل عمران: 7[ 

قد يظنون أنّا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا 

يُفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض ...« إلى آخر كلامه))).

قولـــه: )فتعالى اللـــه أن يكون مدرَكًا بحدٍّ أو مُكيَّفًـــا بصورة خَلقٍ ﴿ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الشورى[(: )تعالى( مثل سبحان لفظان يدلان  ٺ ٿ
علـــى التنزيه، ولهذا يرِدان في القرآن كثيـــرًا مقترنين أو متفرقين؛ كقوله تعالى: 

ۅ  ۋ  ﴿ۋ  وقولـــه:  ]القصـــص[،  ئو﴾  ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى 

ے﴾ ]النحل[. ھ  ھ  ۉ﴾ ]الحشر[، وقوله: ﴿ھ  ۅ 

ينظر على ســـبيل المثال: درء تعارض العقل والنقـــل )1/ 15(، والجواب الصحيح )6/  	(((
520(، والحموية بشرح شيخنا )ص248(.

التدمرية بشرح شيخنا )ص455(. 	(((
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والمقصود من التنزيه: تنزيه الله عن النقائص والعيوب ومماثلة شيء من 
ٿٿ  ٺ  المخلوقات أو يماثله شـــيءٌ من المخلوقات كما قال تعالى: ﴿ٺ 
]الشـــورى[؛ فيقول المؤلف: )تعالى( أي: ســـبحانه أن  ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ 
، والحدُّ يُراد به في عُرف المناطقـــة -وصار عرفًا عند أهل  يكـــون مُـــدرَكًا بحدٍّ
الأصـــول- هو بيانُ ماهيَة الشـــيء، أو اللفظ الذي تعرفُ به ماهيةُ الشـــيء)))، 
د حقيقة الرب  ومعنـــى كلام المؤلف: تعالى اللـــه أن يكون مُدرَكًا بلفـــظٍ يحدِّ
ة وآياته  تعالى، فنحن نعرف ربنا بأســـمائه وصفاته وبتعريفـــه لنا في آياته المتلوَّ
المخلوقةِ، لكن لا نعلم كيفية ذلك؛ فقوله: تعالى الله أن يكون مُدرَكًا بحدٍّ يشبه 
أن يقـــول: تعالى الله أن يكـــون مُدرَك الكيفية والحقيقة، أي: تعالى الله عن أن 

د كُنهَ ذاته أو مُكيَّفًا بصورة خلقٍ))). يكون مُدرَكًا بعبارة تحدِّ

وتحديـــدُ الكيفية قد يكون بعبارةٍ أو يكـــون بذِكر مثالٍ، فالمؤلف يقول: 
تعالى الله عن أن تكون حقيقته مُدركةٌ بتعبيرٍ أو تمثيلٍ.

فقوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ ]الشورى: 11[ ردٌّ للتشبيه والتمثيل، وقوله: 
﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الشـــورى[ ردٌّ للإلحـــاد والتعطيـــل؛ فالآية دلت على 
إثبات الحق، ورد الباطل في باب الصفات، ولهذا مذهب أهل السنة مبني على 
هـــذه الآيـــة، وهو إثبـــات الصفات بلا تمثيـــل، وتنزيهه تعالى عـــن كلِّ نقص 

بلا تعطيل.


ينظر: مَحَكُ النظر )ص266(، وروضة الناظر )82/1(. 	(((
ينظر: جامع المسائل لابن تيمية )70/8(، وشرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص142(. 	(((
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صأو لالإيمان ومأو رايلوم الآخر

)******************************(
ويجب أن نعتقد أنَّ الله تعالى يُرى في الآخرة، يراه المؤمنون بأبصارهم من 
غيـــر حَدٍّ ولا كيف، والكفـــار عن رؤيته محجوبون. ويجـــب الإيمانُ بالله 
وملائكته وكتبه ورســـله واليومِ الآخر والجنـــةِ ونعيمها والنارِ وأليم عِقابها، 
والشفاعةِ، وذبحِ الموت، والحوضِ المكرم به نبيَّنا صلى الله عليه وسلم، والصراطِ، والميزانِ، 
وخروجِ الدجالِ، والدابةِ، وطلوعِ الشـــمس من مغربها، ونزولِ عيســـى بن 
مريـــم، يقتلُ الدجالَ ويكســـرُ الصليبَ ويقتل الخنزير، والبعثِ والنشـــور، 
والعرضِ والحسابِ، وعذابِ القبر ومُساءلةِ مُنكرٍ ونكيرٍ، والجنِّ والشياطين، 

وأن لا يُخلَّد في النار مَن في قلبه مثقال حبَّةٍ من خردل من إيمان.
][

:الشرح:
مما يعتقدُه أهل السنَّة، ويُؤمنون به؛ أنَّ الله يُرى يوم القيامة بالأبصار يراه 
المؤمنون عيانًـــا بأبصارهم في عرصات القيامة، ويرونـــه بعد دخولهم الجنة. 
والأدلة على هذا مســـتفيضةٌ من الكتاب والســـنَّة وعليه إجماعُ الســـلف ومَن 

ة الكتاب على إثبات الرؤية: تبعهم)))؛ فمن أدلَّ

ينظر: الشريعة للآجري )976/2(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )520/3(. 	(((
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ڀ﴾ ]القيامة[ أي: بهيَّةٌ مشـــرقةٌ حسنةٌ، ﴿ڀ  ڀ  ڀ  قوله تعالى: ﴿پ 

ٺ﴾ ]القيامـــة[ يعني: تنظر إلى ربها نظر إبصارٍ))). وهذا هو معنى النَّظر  ٺ  ٺ 
ى بـ »إلى« كان معناه القصد إلى رؤيته))). ى بـ »إلى«، فالنَّظر إذا تعدَّ المعدَّ

ٻ﴾ ]يونس: 26[، جاء تفسيرُ  ٻ  ٻ  كذلك قوله تعالى: ﴿ٻ 

الزيادة في السنَّة بأنها النَّظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى))).

ضح﴾ ]ق[))). ضج  صم  صح  سم  سخ  كذلك قوله تعالى: ﴿سح 

گ  ک  ک  ک  ک  وكذلـــك قولـــه تعالـــى فـــي الكفـــار: ﴿ڑ 

گ﴾ ]المطففيـــن[. يدل بطريق اللـــزوم أنَّ المؤمنين يرونه؛ إذ لو كانوا لا يرونه ما 
كان بينهم وبين الكفار فرقٌ))).

وثبت في الســـنَّة المتواترة))) منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: »أن ناسًـــا 

قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: »هل تضامون 

في رؤية القمرِ ليلة البدر؟« قالوا: لا يا رســـول الله قال: »هل تضامون في رؤية 

الشـــمس ليس دونها ســـحابٌ؟« قالوا: لا يا رســـول الله قـــال: »فإنكم ترونه 

ينظر: تفسير الطبري )505/23(، وابن كثير )279/8(. 	(((
ينظر: حادي الأرواح )623/2(. 	(((

أخرجه مسلم )181( من حديث صُهيب رضي الله عنه مرفوعًا. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )454/21(، وابن كثير )407/7(. 	(((

جاء هذا الاســـتدلال بنحوه عن ابن عيينة ومالك والشـــافعي وجماعة من الســـلف. ينظر:  	(((
الإبانة لابن بطة )59/7-60(، وشـــرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )516/3( وما 

بعدها، وحلية الأولياء )269/7(.
أحاديث الرؤية متواترة، رواها ســـبعةٌ وعشـــرون صحابيًّا، ســـاقها ابن القيم وغيره، ينظر:  	(((

حادي الأرواح )625/2(، ونظم المتناثر )307(.
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كذلك«)))، فأهل السنَّة والجماعة يؤمنون أنه تعالى يُرى عيانًا بالأبصار، وتأكيدًا 

لهذا شـــبَّه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بتشـــبيه رؤية المؤمنين لربهم برؤية الناس للشـــمس 

والقمر، وهذا التشـــبيه تشـــبيهٌ للرؤية بالرؤية؛ يعني شـــبَّه رؤية المؤمنين لربهم 

برؤيتهم للشمس والقمر. وذلك من وجوهٍ))):

من حيث وضوح الرؤية فيرون ربهم رؤيةً جليَّةً واضحةً ليس في رؤيتهم 

لربهم خفاءٌ.

فل كما يَرى الناس الشمس والقمر  ويرونه من فوقهم من العلو لا من السُّ

. من علوٍّ

ـــفٌ في الرؤية،  ولا يلحقهـــم عند رؤيته ضيـــمٌ أو ضررٌ بالتزاحم أو تكلُّ

فالرؤية واضحةٌ؛ فالهلالُ تحتاج رؤيته إلى معاناةٍ؛ لكن القمر يرونه الناس بكلِّ 

سهولةٍ ويُسرٍ.

ٹ  وكذلـــك يرونـــه تعالى مـــن غيـــر إحاطةٍ؛ قـــال تعالـــى: ﴿ٿ 

ٹ﴾ ]الأنعـــام: 103[ فالمؤمنون يرون ربهم رؤيةً من غير إحاطةٍ ومن غير أن 
تدركه الأبصار، وأجمع أهل السنَّة على ذلك.

قولـــه: )غير حَدٍّ ولا كيف(: بلا كيـــف يعني: لا نقول: كيف يُرى؟ وعند 

رؤيته: كيف يكون؟ لكن رؤية المؤمنين لربهم بيَّنها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا: أنهم يرونه 

كما يرون القمر.

أخرجه البخاري )806(، )7437(، ومسلم )182( بنحوه. 	(((
ينظر: التوضيح للمسائل العقدية في مقدمة الرسالة القيروانية لشيخنا )ص99-98(. 	(((
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ومن ذلك أنها رؤيةٌ بصريةٌ كما يَرى الناس الشمس والقمر عيانًا بأبصارهم، 

د كيفيَّة الرب عند  ليســـت رؤية قلبية عِلميَّة؛ بل هي رؤيةٌ بصريـــةٌ، لكن لا نحدِّ

رؤيتهم له، أنهم يرونه على هيئة كذا أو هيئة كذا، بل يظهر لهم فيرونه كيف شاء.

والجهميـــةُ والمعتزلةُ ينفون الرؤية عن الله ويســـتدلُّون بمثل قوله تعالى 

لموسى: ﴿ۈ ۇٴ﴾ ]الأعراف: 143[، وقوله تعالى: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ ]الأنعام: 

ٹ﴾ هو نفيٌ  ٹ  ةٌ عليهـــم لا لهم؛ فقوله تعالى: ﴿ٿ  103[. وهي حجَّ

للإحاطة، ونفيُ الإحاطة يســـتلزم إثبات الرؤية من غير إحاطةٍ))). وقوله تعالى: 

ۇٴ﴾ تدلُّ على إمكان الرؤية وهم يقولون بأنَّ رؤية العباد لربهم ممتنعةٌ،  ﴿ۈ 

ويقولون أنَّ الله لا يُرى، كما أنه تعالى لا يموت ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام، 

كذلك يقولون إنه لا يُرى، فرؤيتُه عندهم ممتنعةٌ كامتناع هذه النقائص)))، وليس 

هذا منهم بغريبٍ ما دام أنهم قد نفوا صفات كمال الرب تعالى؛ فهذا من جملة 

ا لا يُرى، فإنَّ  تعطيلهم، ونقول: كون الشيء يُرى هذا كمالٌ، فما يُرى أكمل ممَّ

المعـــدومَ لا يُـــرى، فإذا قيل فـــي رب العالمين: إنه لا يُرى كان ذلك تشـــبيهًا 

له بالمعدوم))).

ينظر: منهاج السنة )2/ 317 - 321(، وحادي الأرواح )618/2(. 	(((
ينظر: حادي الأرواح )608-605/2(. 	(((

ولهذا قال عبد العزيز الماجشـــون: »وإنما جحدَ رؤية الله يوم القيامة؛ إقامة للحجة الضالة  	(((
ـــه قد عرف أنه إذا تجلَّى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين،  المضلـــة؛ لأنَّ
وكان له جاحدًا«. ينظر: الإبانة الكبرى )66/7(، والتوضيح للمســـائل العقدية في مقدمة 

الرسالة القيروانية )ص138-137(.
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ا الأشاعرة فيقولون: إنه تعالى يُرى لا في جهةٍ، وهذا جارٍ على منهجهم  أمَّ
ـــقٌ من مذهب أهل الســـنة ومذهب المعتزلة؛  فـــي التذبذُب؛ لأن مذهبهم ملفَّ

فيقولون: إنه يُرى لكن لا في جهةٍ))).

أي: لا مـــن فـــوقٍ ولا من تحتٍ ولا من أمامٍ ولا من خلفٍ ولا عن يمينٍ 
ولا عن شمالٍ؛ فهل هذا معقولٌ؟! لأن هذه رؤيةٌ خياليةٌ. والمعتزلةُ أعقلُ منهم 
في نفي الرؤية؛ لأنَّ هذه الرؤية التي يثبتها الأشاعرة ليست معقولة، وبهذا يُعلم 
حوا بنفي الرؤية كانوا بذلك أقرب  أنَّ قولهـــم باطلٌ لكنهم باعتبار أنهم لم يصرِّ
مـــن الجهمية والمعتزلة؛ ولمـــاذا قالوا بنفي الجهـــة؟ لأنَّ الأصل عندهم نفي 
العلـــو؛ فلا بـــد أن يقولوا ذلك، فهم نفوا العلـــوَّ أولًًا، فلما اضطروا إلى إثبات 
الرؤيـــة أو لم يروا مانعًا مـــن إثباتها قيَّدوها بقولهم: لا في جهةٍ. تعالى الله عن 

ا كبيرًا))). هذه الأقوال علوًّ

ا الكفـــار فقد اختلف الناس  قولـــه: )والكفار عـــن رؤيته محجوبون(: أمَّ
فيهم)))؛ فقيل:

إنَّ الكفـــار لا يرون ربهم أبـــدًا، لا في عرصات القيامة، ولا بعد دخولهم 
النار من باب أولى.

ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي )ص42(. 	(((
قول الأشـــاعرة بالرؤية مع نفي العلو فـــي غاية التناقض، وجميـــع محاولاتهم لإزالة هذا  	(((
ـــر الرؤية بما يقربها إلى مذهب المعتزلة، ويكون النزاع بينهم  التناقض لم تفلح إلا بأن تُفسَّ
لفظي، وهو ما اســـتقر عليه مذهبهم »أن الرؤية أمر يخلقه اللّه في الحي«. شـــرح المواقف 
للجرجاني )115/8-116(. وينظر: بيان تلبيس الجهمية )435-432/2(، )420/4-

480(، ودرء تعارض العقل والنقل )250/1(، ومنهاج السنة )325/2(.
ينظر: مجموع الفتاوى )6/ 486( وما بعدها، وحادي الأرواح )609-608/2(. 	(((
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وبعضهـــم قـــال: إنهم يرونه في القيامـــة، لكن معلومٌ أنـــه لا يرونه رؤيةً 
هم؛ بل يرونه رؤيةً تخزيهم ويُخزون بها؛ لأنهم إذا لقوا اللهَ وقد كفروا به  تســـرُّ
هـــم وهوانهِم، قال  وعصـــوه كانت رؤيتهم له أو لقاؤهم له ســـببَ خِزيهم وذلِّ

ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  تعالـــى: 
ڍ﴾ ]الأنعام[. ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

وقيـــل: إنما يراه المنافقون الذيـــن يكونون مع هذه الأمة، وذلك أنهم إذا 
رأوه وكشـــف سبحانه لهم عن ساقِه، وســـجدَ له المؤمنون وأراد المنافقون أن 
يســـجدوا صارت ظهورهـــم كصَياصِي البقـــر -يعني مثل قُـــرون البقر)))- لا 

سح  سج  خم  خح  خج  يســـتطيعون أن يَنحنوُا))) كما جاء في تفســـير: ﴿حم 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  صم  صح  سم  سخ 
ڀ﴾ ]القلم[))). فكان المنافقون يســـجدون لكن ما كانوا يسجدون لله إيمانًا 

وطاعةً وذلًّاًّ واحتسابًا، إنما كانوا يسجدون نفاقًا وخِداعًا كما قال تعالى: ﴿ڤ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]البقرة[، وقال تعالى:  ڤ ڦ ڦ ڦ 

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )87/3(. 	(((
أخرجه الحاكم في المستدرك )3424( عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا وصححه، وحسنه  	(((
ابـــن القيم في حادي الأرواح )643/2(.  وأخرجه ابن أبـــي الدنيا في صفة الجنة )29(، 
وعبد الله بن أحمد في الســـنة )1203(، والطبراني فـــي المعجم الكبير )9763( عن ابن 
مسعود رضي الله عنه مرفوعًا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )343/10(: »رواه كله الطبراني 
مـــن طرق، ورجال أحدها رجـــال الصحيح غير أبي خالد الدالانـــي، وهو ثقة«، وصححه 

الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )3591(، وينظر: الصحيحة )3129(.
وجاء في البخاري )4919( -واللفظ له-، ومســـلم )183( عن أبي ســـعيد رضي الله عنه قال: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان 

يسجد في الدنيا رئاءً وسمعةً، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقًا واحدًا«.
ينظر: تفسير الطبري )186/23(، وابن كثير )198/8( وما بعدها. 	(((
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ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 
ئا﴾ ]البقرة[. ئا 

والأظهرُ أنَّ الكفار يرونه -وإذا قلنا يرونه فليس معنى هذا أنَّ كلَّ الكفار 
، نعوذ بالله من  يرَونه- ثم يُحجبون، وفي حجبهم مزيدُ خِزيٍ لهم وتنكيلٍ وذلٍّ

الخزي والعار وعذاب النار.

قوله: )ويجب الإيمانُ بالله وملائكته وكتبه ورســـله واليومِ الآخر والجنةِ 
ونعيمهـــا والنارِ وأليم عِقابها(: ينتقلُ المؤلف بعد ذِكر ما يتعلَّق بالإيمان بالله؛ 
م ما يجب اعتقاده في رب العالمين من التوحيد بأنواعه الثلاثة،  فإنه ذَكر فيما تقدَّ
ل فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وأفاض في الكلام على مسألة  وإن فصَّ

الكلام والقرآن؛ ينتقل إلى ذِكر بقيَّة أصول الإيمان.

فيقول: )ويجب(: هذا إجمـــالٌ بعد تفصيلٍ. )الإيمانُ بالله(: يعني نؤمن 
بوحدانيته في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وكأنه يقول: فكما يجب الإيمان 
م بيانُه وتفصيلُه، يجبُ الإيمان بملائكته وكتُبه ورُســـله واليوم  بالله على ما تقدَّ
الآخر، والجنة ونعيمها، والنار وعذابها، فهذه جملةُ أصول الإيمانِ التي ذكرها 
الله في مواضع من القرآن، وذكر هذه الخمســـة في آيتين، فيذكر هذه الأصول 
مُجتمعة في بعض الآيات ويذكر بعضها في آياتٍ أخرى؛ كالإيمان بالله واليوم 

ٻ  والآخر والإيمان بالله ورسله، قال تعالى في هذه الأصول الخمسة: ﴿ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ک  ڑ  ]البقـــرة: 177[، وقـــال تعالـــى: ﴿ڑ  ٿ﴾  ٿ  ٺ 

ڳ﴾ ]النساء[. ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
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فمـــن أصول الاعتقاد أو أصول الإيمان: الإيمانُ بالملائكة وأنَّ لله عبادًا 
مُكرَمين اسمهم الملائكة،

ولفظ الملَك يدلُّ على الرســـالة)))؛ فالملائكة رسل، قال تعالى: ﴿ۀ 
ہ﴾ ]فاطـــر: 1[؛ فيجـــب الإيمـــانُ بوجودهم وبما أخبـــر الله به من  ۀ 

أحوالهم وأعمالهم وصفاتهم.

وقـــد دلَّت النصوص على أنهم مخلوقون عِباد مُكرمُون طائعون لله كما 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعالـــى:  قـــال 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
﴿ٺ  فقولـــه:  ]الأنبيـــاء[؛   ﴾ ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ٿ ٿ ٿ﴾ المـــرادُ به قول المشـــركين: إنَّ الملائكة بنـــاتُ الله، وقوله 
ٹ...﴾ الآية، بيانٌ  ﴿ٹ﴾ تنزيهٌ له عن قول المشـــركين، وقولـــه ﴿ٹ 

لحقيقـــة الملائكة))). وقال تعالـــى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
ڭ  ڭ  ۓ  ی﴾ ]الأعـــراف[، وقـــال تعالى: ﴿ۓ  یی ی  ئى 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى  تعالـــى:  وقـــال  ]الأنبيـــاء[،  ڭ﴾  ڭ 

ئۇ﴾ ]التحريم[.
لُ بكتابة أعمال  وهـــم طائعون عابدون للـــه، وهم أصنافٌ: منهم المـــوكَّ
لُ  لُ بالأرحام وكتابة المقاديـــر، ومنهم الموكَّ العبـــادِ وأقوالهم، ومنهم المـــوكَّ
ل على الرسُـــل كجبريل -وممن سُمي لنا من الملائكة: جبريل،  بالوحي المنزَّ
لُ بقبض أرواح  وميكائيـــل، وإســـرافيل، ومالك خازن النـــار- ومنهم المـــوكَّ

مِن الألوكة وهي الرسالة. ينظر: لسان العرب )392/10(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )250/16(. 	(((
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العالمين؛ قال تعالى: ﴿ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 

بخ﴾ ]السجدة[.
والآيات والنصوص من الســـنَّة في شـــأن الملائكة كثيـــرةٌ)))؛ فالواجب 

ا التفصيلُ فالعلم بذلك  الإيمانُ بهم على ســـبيل الإجمالِ، هذا فرض عَينٍ، وأمَّ

فرض كفايةٍ، ومَن عَلِم شيئًا من هذا العلم وجب عليه الإيمان به))).

ڱ  ڱ  ڳ ڳ  لة؛ قال تعالى: ﴿ڳ  وكذلك الإيمان بكُتُب الله المنزَّ

]البقـــرة:  ۀ﴾  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں ڱ  ڱ 
285[. وكمـــا دلَّ القرآن على هذه الأصول دلت الســـنَّة كما في حديث جبريل 

وجواب الرسول صلى الله عليه وسلم له عندما قال: أخبرني عن الإيمان، قال: »الإيمانُ أن تُؤمن 

ه«))). بالله وملائكته وكتبه ورُسُله واليوم الآخر وتؤمن بالقَدَر خيره وشرِّ

اها الله لنا: التوراة، والإنجيل، والزبور، وصحفُ  ومن الكُتب التي ســـمَّ

قُ لمَِا بين  إبراهيـــم، وأعظمها وأكملُها وأجمعُها، وهو الكتاب المهيمنُ المصدِّ

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  يديه من الكتب: القـــرآن؛ قال تعالى: ﴿ڇ 

ژ﴾ ]المائدة: 48[. ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
وكذلك الإيمانُ بالرسُـــل؛ فيجب الإيمانُ بأنَّ الله أرســـل رُسلًًا كثيرين 

ةِ على العباد؛ لئلَّاَّ يكون للناس على الله حجةٌ  مبشـــرين ومنذرين لإقامة الحجَّ

ينظر: البداية والنهاية )89/1(، ومعارج القبول )826-808/2(. 	(((
للاستزادة ينظر: عالم الملائكة الأبرار لعمر سليمان الأشقر. 	(((

أخرجه مســـلم )8-1( من حديث عمر رضي الله عنه بنحوه، وأخرجه البخاري )50(، ومســـلم  	(((
)9( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مع اختلاف في بعض ألفاظه.
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ل الرسُل نوح)))، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وآدم هو نبيٌّ من الأنبياء  بعد الرسُل، وأوَّ
عليهم الصلاة والسلام))).

وقد قصَّ الله علينا قصص جَمعٍ من الأنبياء؛ كنوح وهود وصالح وشعيب 
وإبراهيم وموسى وعيســـى ويوسف عليهم السلام وغيرهم، وهناك رسُل لم نُخبر 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  عنهم تفصيلًًا، كما قال تعالى: ﴿ڦ 
چ﴾ ]النساء[. چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ 

الأصـــلُ الخامس من أصـــول الإيمان: الإيمانُ باليـــوم الآخر، ويتضمن 
الإيمـــان بكلِّ ما يكـــون بعد الموت، وأعظم ذلك البعـــث بعد الموت والجنة 
والنـــار؛ والإيمانُ باليوم الآخر يكـــون بالقيامة الكبرى وهـــو بعث الناس من 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئا    ئا  ى  ى  ې  ﴿ې  تعالى:  قال  قبورهم؛ 
﴾ ]المطففين[. پ  پ 

ومـــن الإيمان باليوم الآخـــر: الإيمانُ بالجنـــة دار المتَّقيـــن، والنارِ دار 
الكافريـــن، قال تعالـــى في الجنة: ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ ]آل عمـــران[. وفي النار: 

ئى﴾ ]آل عمران[. ئى  ﴿ئى 

وأهــلُ الســنة والجماعــة يؤمنــون بــأنَّ الجنــة والنــار مخلوقتــان الآن 
والبدعــة؛  الضــال  أهــل  ــا  وأمَّ تفنيــان)))،  لا  دائمتــان  وأنهمــا  موجودتــان، 

كما في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري )4476(، ومسلم )193( عن أنس  	(((
ل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض...«. رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ائتوا نوحًا، فإنه أوَّ

وأصرح دليل على نبوة آدم: ما أخرجه ابن حبان )6190( -واللفظ له-، والحاكم )3039(،  	(((
عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن رجلًًا، قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: »نعم، مُكلَّم«، وقال 
الحاكم: »هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرجاه«. وينظر: الصحيحة )2668(.

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص313(. 	(((
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كالمعتزلــة فيقولــون: الجنــةُ والنــارُ لــم تُوجــدا الآن، وأنهمــا تُخلقــان يــوم 

القيامــة)))، ومــن الأدلــة علــى وجــود الجنــة والنــار آيــاتٌ ونصــوص كثيــرة)))؛ 

فالرســول صلى الله عليه وسلم عُــرض عليــه فــي موقفــه فــي صــاة الكســوف الجنــة والنــار)))، 

وجــاء فــي أحاديــث عــذاب القبــر ونعيمــه أنــه يُفتَــح للمؤمــن بــابٌ إلــى الجنــة 

هــا  ــه مــن حرِّ ــار فيأتي ــابٌ إلــى الن ــح للكافــر ب ــه مــن رَوحهــا وطيبهــا، ويُفتَ يأتي

گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ  تعالــى:  وقــال  وســمومِها)))، 

ڻ  ڻ  ڳ﴾ ]النجــم[، وقــال فــي فرعــون وقومــه أنهــم: ﴿ں  ڳ  ڳ 
ھ﴾ ]غافر[. ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ

وهمـــا دائمتان باقيتان كما أخبر الله عن خلود أهل الجنة والنار فيهما)))، 

وفي حديث عُبادة بن الصامت: »مَن شَـــهِد أن لا إله إلَّاَّ الله وحده لا شريك له 

وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، وأنَّ عيسى عبدُ الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 

وروحٌ منه، والجنة حقٌّ والنار حقٌّ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل«))).

ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنِّحَل )68/4(. 	(((
ينظر: حادي الأرواح )24/1(، )95/1(. 	(((

أخرجـــه البخاري )1052(، )1053(، ومســـلم )907(، )905(، )904( من حديث ابن  	(((
عباس وأسماء وجابر رضي الله عنهم.

هـــذا طرف من حديث البراء ابن عازب الطويل في صفة قبض روح المؤمن وروح الكافر،  	(((
وقـــد أخرجه أحمد )18534(، وأبـــو داود )4753(، وصححه الحاكم )107(، )111(، 
والبيهقـــي في إثبات عذاب القبـــر )20(، )44(، ونقل ابن القيم تصحيـــح أبي نعيم وأبي 
موســـى الأصبهانيين. ينظر: تهذيب ســـنن أبـــي داود )319/3-325(، وأحكام الجنائز 

)ص198(.
ينظر: التوضيح للمسائل العقدية في مقدمة الرسالة القيروانية )ص148-145(. 	(((

أخرجه البخاري )3435( -واللفظ له-، ومسلم )28(. 	(((
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ا كان الرســـول صلى الله عليه وسلم يســـتفتح به في صلاته قولـــه: »ولك الحمد أنت  وممَّ
 ، ، والنار حقٌّ ، والجنة حـــقٌّ ، وقولك حقٌّ الحـــق، ووعدك الحق، ولقـــاؤك حقٌّ

، والساعة حقٌّ ...«))). ، ومحمد صلى الله عليه وسلم حقٌّ والنبيون حقٌّ

قوله: )والجنة ونعيمها(: عطـــفُ الجنةِ والنارِ على الإيمان باليوم الآخر 
؛ لأنَّ الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمانُ بكلِّ  من عطفِ الخاصِّ على العامِّ
ما أخبر به الله ورســـوله مما يكون بعـــد الموت: من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، 

وما بعد النشور من الحشر والصراط والميزان والجنة والنار))).

قوله: )والشفاعةِ، وذبحِ الموت، والحوضِ المكرم به نبيَّنا صلى الله عليه وسلم، والصراطِ، 
والميزانِ(: عطف المؤلف هذه الأشـــياء على الإيمان باليوم الآخر؛ لأنها كلها 
داخلةٌ في الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالشـــفاعة؛ 

شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين.

والشـــفاعات أنواع)))؛ فلِنبيِّنا الشـــفاعةُ الكبرى؛ وهي المقامُ المحمود، 
وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يُقضى بينهم عندما يتراجع الأنبياء ويعتذرُون 
م لها؛ كما فـــي الحديـــث الثابت فـــي الصحيحيـــن وغيرهما من  عـــن التقـــدُّ

دواوين الإسلام))).

أخرجه البخاري )1120( -واللفظ له-، ومسلم )769( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
ينظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية )ص168(. 	(((

وتنظر بقية أنواع الشـــفاعة وأدلتها في: تهذيب السنن لابن القيم )308/3-314(، وشرح  	(((
الطحاوية لابن أبي العز )1/ 282 -293(.

أخرجه البخاري )4476(، ومســـلم )193( من حديث أنس رضي الله عنه، وأحاديث الشـــفاعة  	(((
متواتـــرة جاءت عن جمعٍ من الصحابة. ينظر: الســـنة لابن أبـــي عاصم )364/2(، ونظم 

المتناثر )301(.
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وكذلـــك لنِبيِّنا شـــفاعةٌ لأهل الجنـــة أن يدخلوا الجنـــة كما في صحيح 
البخـــاري))) أنهـــم إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرةٍ بيـــن الجنة والنار، فإذا 
وا؛ أُذِنَ لهـــم بدخول الجنة، ثبت أنه لا يدخلونها حتى يستشـــفعوا  بـــوا ونُقُّ هُذِّ

بالأنبياء وحتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بدخول الجنة))).

ومن شفاعته عليه الصلاة والسلام شفاعتُه في أهل الكبائر من أمته، الذين دخلوا 
النار، أن يخرجوا منها، فيَشـــفع شـــفاعات متعددةٍ، وهذه الشـــفاعةُ يَشركه في 
جنسها الملائكةُ والأنبياءُ والمؤمنون، يَشفعون فيمن دخل النار أن يخرج منها، 
وهذه الشفاعةُ يُنكرها الخوارج والمعتزلة؛ لأنَّ أصل الخوارج والمعتزلة أنَّ مَن 
مات على شـــيءٍ من كبائر الذنوب من غير توبةٍ فإنه مخلَّدٌ في النار، فمن دخل 
النار لا يخـــرج منها)))، وهذا معنى قول المعتزلة في إنفاذ الوعيد الذي هو من 
أصولهم)))؛ فأهل السنَّة والجماعة يؤمنون بأنَّ أهل الكبائر لا يخلدون في النار 
بون فيها ما شـــاء الله، ثم يخرجون منها بمحض  ولو ماتوا من غير توبةٍ، بل يُعذَّ

رحمته تعالى، أو بشفاعة الشافعين.

كذلـــك مما ثبت في الصحيح: أنـــه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار، أُتيِ بالمـــوت على هيئة كبشٍ فيدعى أهل الجنة وأهل النار، قال: فيرونه 
ويقـــال لهم: ما هذا؟ فيقولون: الموت، فيُذبح بيـــن الجنة والنار، فيُقال لأهل 

الجنة: خلودٌ ولا موتٌ، ولأهل النار: خلودٌ ولا موت))).

برقم )6535( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 	(((
أخرجه مسلم )196(، )197( من حديث أنس رضي الله عنه. 	(((

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص155(، )ص255(. 	(((
ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار )ص134(. 	(((

أخرجه البخاري )4730(، ومسلم )2849( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 	(((
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والله أعلم بكيفية ذلك وحقيقته، فيجب الإيمانُ بما أخبر الله به ورسوله 

على مراد الله ورســـوله، ولا نتكلَّف ولا نقول: كيف يُذبح الموت؟ أو ما هذا 

الموت؟ أو الموتُ عَرَضٌ كيف يُذبح؟ أو المراد به ملَك الموت! فهذا كله من 

ـــف، ويكفي أن نؤمن بأنَّ الموت يُذبح بيـــن الجنة والنار بمرأى من أهل  التكلُّ

الجنة والنار، وبهذا يأمنُ أهلُ الجنة من الخروج ويَيأسُ أهلُ النار من الخروج. 

ة دوام الجنة والنار وخلودِ أهل الجنة والنار، والأدلةُ والآياتُ على  وهذا من أدلَّ

ۉ ې ې ې﴾ ]البقرة[، وقال في أهل  دوامها كثيرةٌ؛ قال تعالى: ﴿ۅ ۉ 

ڤ  ئۆ﴾ ]الحجر[، وقال لكلٍّ منهما: ﴿ڤ  ئۇ  ئۇ  ئو  الجنة: ﴿ئو 

ڤ﴾ ]الأحزاب: 65[))).

كذلك مما يجـــب الإيمان به، ويؤمن به أهل الســـنَّة والجماعة: حوض 

النبي عليه الصلاة والسلام وهو موردٌ كريمٌ وحوضٌ عظيمٌ، جاء ذِكره وذِكرُ صفاته في 

الســـنَّة المتواترة)))، ومن ذلك أنَّ طوله شهرٌ وعرضه شـــهرٌ، وأنَّ كيزانه كعدد 

نجوم السماء، وأنه أشدُّ بياضًا من اللبن وأحلى من العسل.

ته إلى الحـــوض إذ يقول للأنصار: »إني  م أمَّ وأخبر الرســـول صلى الله عليه وسلم أنه يتقدَّ

فرَطُكم على الحوض وإنَّ عرضَه كما بين أَيْلَة إلى الجُحْفَة، إني لســـت أخشى 

عليكم أن تُشـــركوا بعدي ولكني أخشـــى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتَتلِوا 

تنظر: )ص88(. 	(((
ا بلغت مبلغ التواتر، صرح بذلك جمع من  الأحاديث التي جاء ذكر الحوض فيها كثيرة جدًّ 	(((
الأئمة. ينظر: الســـنة لابن أبي عاصم )321/2(، والشـــريعة للآجري )1253/3(، ونظم 

المتناثر )305(.
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فتَهلكِوا كما هلَك مَن كان قبلكم«))). وقال: »فإنَّكم سترون بعدي أثَرَةً فاصبروا 

حتى تلقوني«))).

ومما جاء في الحوض أنه تردُ عليه جماعات فيُذادُون -يعني: يُمنعون)))- 

ويحـــالُ بينهم وبين الورُودِ فيقول عليه الصلاة والسلام: »إنهم مني«، فيقال: »إنك لا 

تدري ما أحدثوا بعدك«، فأقول: »سحقًا سحقًا لمن غيَّر بعدي«))).

فيجـــب الإيمان بأنَّ لنبينـــا عليه الصلاة والسلام حوضًا مورودًا، ذلك الحوض 

الـــذي يُظهر الله فيه فضلَ نبيِّه وكرامتَه على ربـــه، وهو غياثٌ لهذه الأمة ممن 

استقام على سنَّته صلى الله عليه وسلم))).

والكوثـــر: نهـــرٌ أعطاه الله لنبيِّه في الجنة، وهو مـــن نعيم النبي في منزله 

ا الحوضُ ففي عرصات القيامة قبل دخول الجنة، وجاء  ومنزلته في الجنة، وأمَّ

في أحاديث الحوض أنه يَشخَبُ))) فيه ميزابان من الكوثر)))؛ إذن ماء الحوض 

ه الكوثرُ، فماؤُه من ماء  أو شرابُ الحوض إنما يكون من الكوثر؛ فالحوض يمدُّ

أخرجه البخاري )1344(، ومســـلم )2296-31( -واللفظ له- من حديث عقبة بن عامر  	(((
رضي الله عنه.

أخرجه البخاري )3163( من حديث أنس رضي الله عنه. 	(((
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )172/2(. 	(((

أخرجه البخاري )6583-6584( -واللفظ له-، ومســـلم )2291( من حديث أبي سعيد  	(((
الخدري وسهل بن سعد رضي الله عنهما.

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص152(. 	(((
ـــخْب: ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غَمْزَة وعَصْرَة لضرع  أي: يســـيل، وأصل الشَّ 	(((

الشاة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )450/2(.
أخرجه مسلم )2300(، )2301( من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 	(((
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الكوثر، وكلٌّ من الأمرين داخلٌ في عموم قوله ســـبحانه ممتنًّا على نبيِّه: ﴿ڎ 
ڈ﴾ ]الكوثر[))). ڈ  ڎ 

كذلك مما يجب الإيمان به: )الصراط(، والمرادُ بالصراط جســـرٌ ومَعبرٌ 
على متن جهنَّم يمرُّ عليه الناس على قَدر أعمالهم، جاء في الأحاديث الصحيحة 
ون عليه مُتفاوتين في سيرهم، فمنهم مَن يمرُّ على الصراط كالبرق،  أن الناسُ يمرُّ
ومنهـــم مَن يمرُّ كالريح، ومنهم مَن يمرُّ كأجـــاود الخيل وكركاب الإبل، ومن 
الناس مَن يســـعى سعيًا، ومنهم مَن يمشي، ومنهم مَن يزحف، وبعض مَن يمرُّ 
عليـــه يقع في جهنـــم، وعلى الصراط كلاليبُ تخطف النـــاس بأعمالهم، فناجٍ 

مسلَّم ومكدوش))) في النار))).

گگ  گ  ک  والصراطُ قد أُشـــير إليه في القرآن في قوله تعالى: ﴿ک 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]مريـــم[، فُســـر بالعبـــور على الصـــراط، فيمرُّ عليه 
المتَّقـــون والظالمون فيُنجي الله المتقين ويتركُ الظالمين في جهنم، ولهذا قال 
ڻ﴾ ]مريم[، والله أعلم)))،  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  تعالى: ﴿ڱ 
فالعبورُ على الصراط ليس لكلِّ أحدٍ؛ لأنَّ الكفار إذا حُشر الناس يُقال لهم بعد 
تقريعهم وحســـابهم: لتَتْبـــع كلُّ أمةٍ ما كانت تعبدُ فيتبـــعُ كل أمةٍ ما كانت تعبدُ 

ينظر: تفسير الطبري )679/24(. 	(((
واختلف في ضبط »مَكْدُوش«: فوقع في رواية مســـلم بالمهملة »مَكْدُوس«، ورواه بعضهم  	(((
بالمعجمة »مكدوش« كما في تعظيم قدر الصلاة )275(، وبعض نســـخ صحيح مســـلم، 
ـــوق الشـــديد. ينظر: جامع الأصول )455/10(، وفتح الباري )445/11(،  ومعناه: السَّ

ولسان العرب )36/6(.
أخرجه البخاري )7439(، ومسلم )183( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )594/15( وما بعدها، وزاد المسير )143/3(. 	(((
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فتنتهي إلى النار فتدخلها)))، ولكن الذين يَعبرون على الصراط منهم المنافقون، 

كما جاء في تفســـير قوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڄ﴾ ]الحديـــد: 13[؛ لأنهم يكونون مـــع المؤمنين في بعض مواقف  ڄ  ڦ 
القيامة حتى يظنُّوا النَّجاة فيُعطَون أنوارًا لا تلبث أن تَنطفئ، ثم إذا انطفأ ما معهم 

مـــن النور وبقـــيَ المؤمنون بأنوارهم تســـعى بين أيديهـــم وبأيمانهم يقولون: 

ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  انتظرونـــا)))  يعنـــي  ﴿ڦ﴾ 

ڎ﴾ ]الحديد[))). ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
والمقصـــود أنه مما يجب الإيمان به مما يكون يوم القيامة الصراطُ، هذا 

الطريقُ الذي لا نعلم كيفيَّته وعليه الكلاليبُ، شبَّهها النبي صلى الله عليه وسلم بشوكِ السعدان)))؛ 

وشوكُ الســـعدان يعرفه الناس، وهذا النباتُ السعدان له شوكٌ مدوّرٌ، فالشوكة 

بةٍ، ولكن هذا تقريبٌ وتصويرٌ كأنها تُشبهها  الواحدة مدورةً ومحاطةً برؤوسٍ مدبَّ

ا عظمها فلا يعلمه إلا الله. في شكلها، وأمَّ

ـــا يجب الإيمان به ويدخـــل في الإيمان باليـــوم الآخر: ميزان  كذلـــك ممَّ

الأعمال، وهذا مما أخبر الله به في كتابه في مواضع؛ قال تعالى: ﴿ڳ ڳ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾ ]الأعراف[، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ڈ 

أخرجـــه البخاري )4581(، )7439(، ومســـلم )183( من حديث أبي ســـعيد الخدري  	(((
رضي الله عنه.

ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص813(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )399/22(، وزاد المسير )234/4(. 	(((

أخرجه البخاري )806(، ومسلم )182( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڱ﴾ ]القارعة[، إلى غير ذلك من الآيات.

وهكذا الســـنَّةُ دلَّت على وزن الأعمال؛ قال عليه الصلاة والسلام في شأن ابن 

مســـعود ودِقَّة ساقَيه: »لهما أثقل في الميزان مِن أُحُدٍ«)))، وقال عليه الصلاة والسلام: 

»كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان 

الله وبحمده ســـبحان الله العظيم«)))، والأحاديث في هذا المعنى كثيرةٌ، فلهذا 

كان من عقيدة أهل السنَّة والجماعة الإيمان بوزن الأعمال.

قوله: )وخروجِ الدجالِ، والدابةِ، وطلوعِ الشـــمس مـــن مغربها، ونزولِ 

عيسى بن مريم، يقتلُ الدجالَ ويكسرُ الصليبَ ويقتل الخنزيرَ(: لما ذكر المؤلف 

أصول الإيمـــان، ومنها اليوم الآخر، ذكر جملة ممـــا يدخل في الإيمان باليوم 

الآخر، وأعظم ذلك الجنة والنار، ومنها: الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم والصراط والميزان، 

والشفاعة، وذبح الموت، ثم ذكر بعض أشراط الساعة الكبرى، وهي: الدجال)))، 

والدابة)))، وطلوع الشـــمس من مغربها)))، ونزول عيســـى بن مريم، وأنه يكسر 

أخرجـــه أحمد )3991(، وصححـــه ابن حبـــان )7069(، والحاكـــم )5385(، وينظر:  	(((
الصحيحة )2750(، )3192(.

أخرجه البخاري )6682(، ومسلم )2694( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
وأحاديث خروج الدجال متواترة. ينظر: البداية والنهاية )120/19(، )193/19(، ونظم  	(((

المتناثر )290(، وقصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام للألباني.
ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع )50/1(، ونظم المتناثر )293(. 	(((

أخرجه البخاري )4635(، ومســـلم )157( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وينظر: البداية  	(((
والنهاية )255/19(.
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الصليب ويقتل الخنزير)))، ويقتل المســـيح الدجال)))، وكان المناسب أن يذكر 

أشراط الساعة قبل ذكر أمور الآخرة؛ لأن أشراط الساعة مقدمة للقيامة، وأشراط 

الساعة إذا وقعت فهي من أعلام النبوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها فيجب الإيمان 

بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم.

قوله: )والبعثِ والنشـــور، والعرضِ والحســـابِ، وعذابِ القبر ومُساءلةِ 

مُنكرٍ ونكيرٍ، والجنِّ والشياطين(: أي: يجب أن نؤمن بالبعث والنشور، والكلامُ 

مة؛ كفتنة القبر  بًا كما ينبغي؛ لأنه ينبغي أن يذكر أولًًا الأمور المتقدِّ هنا ليس مرتَّ

وعـــذاب القبر قبل ذكـــر البعث، وكذلك ذكـــر الصراط والميـــزان والعرض 

والحســـاب قبل ذكر الجنة والنار، هذا هو الترتيبُ المناســـب المطابق للواقع، 

ومن غير المناســـب ذكر الجن والشياطين في ســـياق أمور اليوم الآخر، ولكنه 

رحمه الله اســـتطرد بذكر بعض الأمـــور الغيبية المعلومة بطريق الســـمع؛ فالجن 

والشـــياطين دل على وجودهم الكتاب والســـنة وأجمع على ذلك أهل الســـنة 

وأهـــل الملل)))، وفي القرآن مِن ذِكر الجن والشـــياطين شـــيء كثير؛ فلذا ذكر 

المصنف وغيره وجوب الإيمان بوجودهم))).

أخرجه البخاري )2222(، ومسلم )155( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
أخرجه مســـلم )2937( من حديث النواس بن ســـمعان رضي الله عنه. وينظـــر: البداية والنهاية  	(((

)217/19(، وقصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام للألباني.
ولم ينكر الجن إلا شـــرذمة قليلة من جهال الفلاســـفة والأطباء، واليهود الســـامرة. ينظر:  	(((
الفصـــل في الملل والأهواء والنِّحَل )9/5(، ومجمـــوع الفتاوى )10/19(، )13/19(، 

وآكام المرجان في أحكام الجان )ص19(.
سيأتي مزيد بيان في )ص103(. 	(((
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ا ذكر هذه الجملة من أشراط الساعة، ذكر أيضًا البعث، فيجب الإيمان  ولمَّ

لين والآخرين من قبورهم، فهذا ما كفَر به  بالبعـــث الذي هو إخراجُ الناس الأوَّ

بوا من هذا كثيرًا،  أعداءُ الرسُـــل أولهم وآخرهم، وأنكروه أشـــدَّ الإنكار وتعجَّ

ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]ق[، وفي  فقال الكافرون: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ

ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ ڳ  الآية الأخرى: ﴿گ 

ھ﴾ ]يس[. ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
لٌ في القرآن كثيرًا؛ قال تعالى: ﴿ې ې ى ى  والكلامُ في البعث مفصَّ

ٻ ٻ﴾ ]المطففين[. وقال سبحانه وتعالى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ٱ  ئا ئا 
ڻ  ڻ  ]المؤمنـــون[، وقـــال تعالى: ﴿ڻ  ې﴾  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
يكـــون  فالبعـــثُ  ]ق[؛  ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ہ  ۀ  ۀ 
ق الأرض عما في باطنها، فيخرجُ الناس من قبورهم سِراعًا، وعُبِّر عن هذا  بتشقُّ

ٻ  ٻ  ٻ  ئىٱ  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ ﴿ئۇ  بالخـــروج: 

ٻ﴾ أي: القبـــور))) ﴿پ پ پ پڀ ڀ ڀ﴾ ]القمـــر[، هذا 
وصفٌ لحـــال الكفار عند خروجهـــم، وإلا فالمؤمنون يخرجـــون والملائكة 

پ  ل عليهم بالبشـــائر؛ قال تعالـــى: ﴿پ  نهـــم، وتتنـــزَّ ـــرهم وتؤمِّ تبشِّ

ٺ﴾ ]فصلـــت: 30[، وقال تعالى:  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٺ﴾ ]الانفطار[. أي: أُثيِرت وتشـــققت)))، ويخرجُ كلُّ ما في  ٺ  ٺ  ﴿ڀ 

هذه الأرض من الأولين والآخرين، من أول نسمةٍ إلى آخر نسمةٍ يخرجهم الله؛ 

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص366(. 	(((
ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص133(. 	(((
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تح  تج  بي  بى  بخبم  بح  بج  ئي  ﴿ئى  تعالـــى:  قـــال  كمـــا 

تخ﴾ ]الواقعة[.

ومما يجب الإيمان به أيضًا: عرض العبادِ على الله؛ قال تعالى: ﴿ک 

ڦ  ڤ  ﴿ڤ  تعالـــى:  وقـــال  ]الحاقـــة[،  ڳ﴾  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڦ﴾ ]الكهف: 48[، والحساب يشملُ حساب العرض وحساب المناقشة.

ومن الحســـاب: وضع الموازين لإظهار أحوال العبـــاد وأعمالهم؛ قال 

تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ 

]الأنبيـــاء[، ومـــن الحســـاب: إيتاء  ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ﴾ 
الكتاب باليمين أو الشمال.

ا فتنة القبر فهي  وكذلك يجب الإيمانُ بعذاب القبر، ونعيم القبر وفتنته، أمَّ

ســـؤال منكرٍ ونكيرٍ))) الملَكَين كما ثبت في الســـنة))) وقد أُشـــير إلى ذلك في 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  القرآن))) في قوله تعالى: ﴿ڤ 

فـــي  وثبـــت  ]إبراهيـــم[))).  ڇ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ  ڃ  ڃ  ڃ

الصحيـــح أنه عليه الصلاة والسلام قال: »ولقد أُوحيَ إليَّ أنكم تفتنون في القبور مثل 

سيأتي في كلام شيخنا قريبًا. 	(((
ســـؤال الملكين الميت في القبر، وعذاب القبر ونعيمه متواتر. ينظر: نظم المتناثر )111(،  	(((

.)113(
تنظر بعض أدلة عذاب القبر من القرآن في: الروح لابن القيم )222-219/1(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )337/20(، وزاد المسير )40/4(. 	(((
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ال«)))، فيُقال للرجل: مَن ربك، وما دينك، ومَن نبيُّك؟  أو قريبًا))) من فتنة الدجَّ

ا  ا المؤمن والموقنُ فيقول: ربي اللهُ، وديني الإسلامُ، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمَّ فأمَّ

المنافق أو المرتاب فيقول: ها هـــا لا أدري. فيُضرب بمِرْزَبَةٍ))) فيصيحُ صيحةً 

يسمعها كلُّ شيءٍ إلَّاَّ الإنسانُ))) ولو سمعها الإنسانُ لصُعق.

وجاء في شأن فتنة القبر وعذابه أحاديثُ مستفيضةٌ عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ 

منها حديـــثُ البراء بن عازب؛ الحديث الطويل فـــي صفة قبض روح المؤمن 

والكافر وسؤال القبر، وفيه: أنَّ المؤمن يُفتحُ له بابٌ إلى الجنة قال: »فيأتيه من 

ها  رَوحِهـــا وطيبهـــا«، وأن الكافر يُفتحُ له بـــابٌ إلى النار قـــال: »فيأتيه من حرِّ

وســـمُومها...«))) الحديـــث؛ فـــدل هـــذا الحديث علـــى أن فتنـــة القبر عامة 

للمؤمن والكافر.

بالتنوين وهو رواية: الأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، و )عط(، وعليه صح، وجاء أيضًا  	(((
بالتنوين في موضع آخر من البخاري )1053(، وفي بعض النسخ: »قريب«.

أخرجه البخاري )184( -واللفظ له-، ومســـلم )905( من حديث أســـماء بنت أبي بكر  	(((
رضي الله عنهما.

اد. لسان العرب )1/ 417(. المِرْزَبَة، بالتخفيف: المطرقة الكبيرة التي تكون للحدَّ 	(((
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )3664(، والصغير )495( من حديث البراء رضي الله عنه،  	(((

وهو حديث صحيح كما سيأتي، وينظر: الصحيحة )3963(.
أخرجـــه أحمـــد )18534(، وأبـــو داود )4753(، وصححه الحاكـــم )107(، )111(،  	(((
والبيهقـــي في إثبات عذاب القبـــر )20(، )44(، ونقل ابن القيم تصحيـــح أبي نعيم وأبي 
موســـى الأصبهانيين. ينظر: تهذيب ســـنن أبـــي داود )319/3-325(، وأحكام الجنائز 

للألباني )ص198(.
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والإيمان بفتنة القبر وعـــذاب القبر ونعيمه هو من الإيمان باليوم الآخر، 

وصـــحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: »نسَـــمَة المؤمن طائر يَعلُق في شَـــجَر الجنة«))). 

وأرواحُ الشهداء في حواصل طيرٍ خضرٍ تسرحُ في الجنة))). إلى غير ذلك.

وأكثرُ الأحاديث إنما فيها فتنةُ القبر وســـؤال الملكين، وجاءت تســـميةُ 

الملكين في روايةٍ عند الترمذي: أنهما منكرٌ ونكيرٌ)))، وبعض أهلُ الســـنَّة يذكر 

هذا))): أنه مما يجـــب الإيمان به كما ذكر المصنف)))، وهذه أمورٌ غيبيةٌ يجب 

الإيمان بها، والإيمان النافع هو الإيمان بالغيب.

وعذاب القبر قد يُكشـــف شـــيءٌ منه لبعض الناس)))، والرســـول صلى الله عليه وسلم قد 

كُشف له عذابُ صاحبَي القبرين كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: أنَّ 

ا أحدُهما فكان  بان في كبيرٍ، أمَّ بان وما يُعذَّ النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبرين فقال: »إنهما لَيُعذَّ

ا الآخر فكان يمشـــي بالنميمة«)))، وأنكرَ ذلك الزنادقةُ  لا يَســـتترُ من البول، وأمَّ

أخرجه أحمد )15778(، والنســـائي )2073(، وابن ماجه )4271( من حديث كعب بن  	(((
مالك رضي الله عنه. وصححه ابن حبان )4657(، وينظر: الصحيحة )995(.

أخرجه مسلم )1887( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه. 	(((
أخرجه الترمذي )1071( عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، وقال: »حديث حســـن غريب«،  	(((

د إسناده الألباني في الصحيحة )1391(. وجوَّ
سأل أحمد بن القاسم الإمام أحمد فقال: »قلتُ: يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير، وما يُروى  	(((
من عذاب القبر، فقال: نعم، سبحان الله! نقر بذلك ونقوله. قلتُ: هذه اللفظة: منكر ونكير. 
تقـــول هذا أو تقول: ملكين؟ قال: نقول: منكـــر ونكير، وهما ملكان وعذاب القبر«. ينظر: 

طبقات الحنابلة )135/1(، والشريعة للآجري )3/ 1288(.
أخرجـــه البخـــاري )1374( -واللفظ له-، ومســـلم )2870( من حديـــث أنس بن مالك  	(((

رضي الله عنه.
ينظر: الروح )205-192/1(. 	(((

أخرجه البخاري )218( -واللفظ له-، ومسلم )292( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
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والمنافقون والملاحدةُ)))، وبعضُ المعتزلة، أنكروا عذاب القبر ونعيمَه)))، ولا 
سيما الذين يقولون بأنَّ الروح عَرَضٌ، إذا مات الميتُ زال ذلك العرضُ وانعدم، 

فهناك لا يكون عذابٌ ولا نعيمٌ ولا سؤالٌ.

ولهذا قال ابن القيم في »القصيدة النونية«))):
ــهــا ــراق ــد ف ــع ــأرواح ب ــ ــ ــأنُ لـ ــالـــشـ فـ

شــــــان أعــظــم  ــهِ  ــلـ والـ أبـــدانـــنـــا 
دائــــــــمٌ نــعــيــمٌ  أو  عــــذابٌ  ــا  ــ إمَّ

ــمــت بـــالـــروح والــريــحــان ــد نُــعِّ قـ
شكلها ــع  م ســارحًــا  ــرًا  ــي ط وتــصــيــر 

ــة الــحــيــــــــوان ــجــنَّ تــجــنــي الــثــمــارَ ب
بـــــها ــارٍ  ــ ــه ــ لأن واردةً  ــلُّ  ــظـ وتـ

الجثمـــــان ــك  ــذل ل ــود  ــع ت ــى  حــت
ــدوا ــه ــش ــتُ اس الـــذيـــن  أرواح  ــن  ــك ل

ــــان ــر ريَّ ــضـ ــرٍ أخـ ــيـ فـــي جــــوف طـ
عيشهم ــي  فـ ــةٌ  ــزيـ مـ بـــــذاك  ــهــم  ــل ف

ــدان ـــ ـــ ـــ ـــ ــروح والأب ــلـ ونــعــيــمــهــم لـ

ينظر: الروح )181/1(. 	(((
ينظر: الإبانة للأشـــعري )ص604(، والتذكرة بأحـــوال الموتى وأمور الآخرة )ص378(،  	(((
وحكـــى القاضي عبد الجبار أن المعتزلة يثبتونه، وقال: »لا خلاف فيه بين الأمة، إلا شـــيئًا 
يُحكى عن ضرار بن عمرو وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة؛ ولهذا ترى ابن 
الرواندي يشـــنع علينا، ويقول: إن المعتزلة ينكرون عـــذاب القبر ولا يقرون به...«. ينظر: 

شرح الأصول الخمسة )ص730(.
)81/1 رقم 137-127(. 	(((
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فأعاضهم لــربــهــم  الــجــســومَ  ــوا  ــذل ب

أجـــســـام تــلــك الــطــيــر بــالإحــســــــــان

ــا تــنــتــهــي ــهـ ــيـ ــا قـــنـــاديـــل إلـ ــ ــه ــ ول

الإنســــان كــمــســاكــن  لــهــا  ــأوى  ــ م

حالة أكــمــل  ــوت  ــم ال بــعــد  فـــالـــروحُ 

جثمــان فـــي  ــدار  ــ الـ ــذي  ــه ب مــنــهــا 

ــد مــن الــذي ــا أشـ ــاه ــق وعــــذاب أش

بعيــــان أبـــصـــارهـــا  ــت  ــن ــاي ع ــد  قـ

ــوا ــهــا عَــــــرَضٌ أبـ والـــقـــائـــلـــون بــأنَّ

نكــــــــــران ــذي  لـ تَــبًّــا  كــلــه  ذا 

ويجب كذلك الإيمانُ بكلِّ ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة 

القريبـــة منَّا أو البعيدة. ومما دلت على وجوده النصوص: الجنّ والشـــياطين، 

والشـــياطين من الجن، فالجن منهم الشياطينُ وأصلُهم إبليسُ، كلُّ أولئك من 

عالـــم الغيب هم على هذه الأرض قريبون منَّا، يَظهر بعضهم لبعضِ الناس في 

بعـــض الأحيان، ولكـــن الأصل فيهم أنهم غائبون، ولا نعلـــم حقيقة خِلقتهم؛ 

لأنهم إنما يَظهرون لنا متمثِّلين، وقد يتمثَّلون ببعض الإنسِ وقد يتمثَّلون ببعض 

الحيوانات أو الحشرات، لكنهم موجودون وهم كثيرٌ، وهم مكلَّفون مخلوقون 

ڃ ڃ﴾ ]الذاريات[،  ڃ ڃ  ڄ ڄ  للعبـــادة، كما قـــال تعالـــى: ﴿ڄ 

ومنهم الصالحُ وغير الصالح، كما قال تعالى: ﴿ې ې ې ې ى ىئا ئا 

ئو﴾ ]الجـــن[، ومنهم المؤمنُ والكافـــرُ، فالمؤمن منهم يدخل الجنة  ئە ئە 
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ٹ  ٹ  على الصحيح)))، والكافـــرُ في النار، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ٿ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]هود[، وقال فيمن يدخل الجنة منهم: 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]الرحمن[، والخطاب  ڤ ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

رين إلى آخر سورة الرحمن. للثَّقلين باتِّفاق المفسِّ

وقـــال بعض الملاحدة وبعض المبتدعة من أهل الكلام: إنَّ الجنَّ ما هم 

ف وتذهبُ وتجيء وتتكلمُ، إنما هي  بأشـــياء حقيقية، ولا قائمةٍ بأنفســـها تتصرَّ

قوى الشـــرّ في الإنســـان، كما قالوا فـــي الملائكة أنها قـــوى الخير، وهذا كفرٌ 

بالملائكة، وإنكارٌ لمَِا أخبر الله به من أمر الجنِّ والشياطين؛ لأنَّ معنى هذا أنهم 

ةٌ فـــي الخارج، إنما هـــم عبارةٌ عن القـــوى الخيِّرةِ  ليـــس لهم حقيقـــةٌ وجوديَّ

أو الشريرةِ))).

ــب  ــد كت ــون، وق ــربون ويَتناكح ــون ويش ــفٌ، يأكل ــمٌ مكلَّ ــنُّ إذن؛ عال فالج

فــت مؤلفــات)))، وذكــر أهــل العلــم مــا ذكــروا، ورســالة محمــد  النــاس عنهــم، وأُلِّ

صلى الله عليه وسلم رســالةٌ عامــةٌ للثَّقليــن، قــال اللــه تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ -أي 

جماعــة مــن الجــن- ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ﴾ ]الأحقاف[.

ينظر: طريق الهجرتين )910/2(، وعالم الجن في ضوء الكتاب والسنة )ص249-237(. 	(((
ينظـــر: مجموع الفتـــاوى )346/4(، )10/19(، وعالم الجن في ضوء الكتاب والســـنة  	(((

)ص112-108(.
منها: »آكام المرجان في أحكام الجان« لمحمد الشـــبلي، ومن مؤلفات المعاصرين: »عالم  	(((
الجـــن والشـــياطين« لعمر ســـليمان الأشـــقر، و»عالم الجـــن في ضوء الكتاب والســـنة« 

لعبد الكريم نوفان عبيدات، وهي رسالة علمية أشرف عليها شيخنا حفظه الله.
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بٌ للقرآن، ومن أعظم  فمن يقول: إنهم قوى، وأنهم ليس لهم وجودٌ مكذِّ
الحجَجِ في إثبات وجودهم ســـورة الجن وأولها: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٹ﴾ ]الجن[.
ـد فـي النـار مَـن فـي قلبـه مثقـال حبَّـةٍ مـن خـردلٍ مـن  قولـه: )وأن لا يُخلَّ
إيمـانٍ(: كذلـك ممـا يجـب اعتقـاده أنـه لا يُخلَّـد فـي النـار أحـدٌ ممـن فـي قلبـه 
أدنـى قَـدْرٍ مـن الإيمـان كمـا ثبـت فـي السـنَّة المتواتـرة))): »يخـرُج مـن النـار مَن 
قـال: لا إلـه إلَّاَّ اللـه، وفـي قلبـه وزنُ شـعيرة من خيـرٍ، ويخرج من النـار مَن قال: 
ةٍ مـن خيـرٍ، ويخـرُجُ مـن النـار مَـن قـال: لا إلـه  لا إلـه إلَّاَّ اللـه، وفـي قلبـه وزنُ بُـرَّ
ةٍ« أو  ةٍ مـن خيـر«))) وفـي حديـث الشـفاعة: »مثقال بُـرَّ إلَّاَّ اللـه وفـي قلبـه وزنُ ذَرَّ

»مثقال شعيرة«))) كلُّ ذلك كناية عن القِلَّة.

فأهـلُ السـنَّة والجماعـة يقولـون: إنَّ مَـن مـات مـن العُصـاة -يعنـي: مـن 
ـد للـه؛ فإنـه لا يُخلَّد فـي النار؛ بل  أهـل الكبائـر- مهمـا كانـت ذنوبـه، وهـو موحِّ
ا أن يدخله  ـا أن يتجـاوز اللـه عنه بما شـاء من الأسـباب، ولا يدخل النـار، وإمَّ إمَّ
ب مـا شـاء اللـه ثـم مآلـه إلـى الخـروج بشـفاعة الشـافعين مـن أهـل  النـار فيُعـذَّ
طاعتـه أو بمحـض رحمتـه سبحانه وتعالى، فيخـرج مـن النار كلُّ مـن قال: لا إله إلا 
د، فلا يُخلَّد في  اللـه، وفـي قلبـه أصـلُ الإيمـان ولو كان يسـيرًا، المهـمُّ أنه موحِّ

ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )ص108(، ونظم المتناثر )308(. 	(((
أخرجه البخاري )44( -واللفظ له-، ومسلم )193( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 	(((

أخرجه أحمد )13590(، وابن ماجه )4312( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه  	(((
ابن حبان )6480(، وفي البخاري )7510(: »مثقال ذرة«، »مثقال شـــعيرة«، وفي مســـلم 

ة أو شعيرة من إيمان«. )193-326(: »مثقال حبة من بُرَّ
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النـار أحـدٌ مـن أهـل التوحيـد، وكلّ مـا جـاء مـن الوعيـد بالخلود فـي حقِّ بعض 

العصاة، فهو عند أهل السنة مُقيَّد.

مثـــل ما جاء فـــي قوله تعالـــى: ﴿گ گ گ ڳ ڳ 

باتِّفاق  ]النســـاء: 93[، هذه الآية مقيَّدة  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
المســـلمين بآيات التوبة، إلا ما جاء عن ابن عباس، أنَّ هذه الآية لم يَنســـخها 

دًا  شيءٌ)))، لكن نعلم يقيناً أنَّ ابن عباس لم يرد أنَّ القاتل إذا مات فإنه يموت مخلَّ

فـــي النار، لكـــن حُمِل على أنَّ توبته لا تســـقط عنه التبعـــات؛ فالقتل له تبعاتٌ 

وتعلّقاتٌ)))، وكيف لا تقبل توبتُه مع أنَّ الشرك والكفر يقول الله في شأنه: ﴿ڻ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ ڭ﴾ ]الأنفال[، وقال تعالى بعدما ذَكَرَ الشـــرك والقتل والزنا: ﴿ڄ ڄ 
ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڍ﴾ ]الفرقان[. ڍ  ڇ  ڇ 

ا على كبيرةٍ من كبائر  وذهبت الخـــوارج والمعتزلةُ إلى أنَّ مَن مات مُصرًّ

الذنوب فإنه مُخلَّد في النار، فالخوارج قالوا بكفر مُرتكبِ الكبيرةِ وتخليده في 

النـــار إذا مـــات، والمعتزلة قالوا: إنه في الدنيا في منزلـــةٍ بين المنزلتين، لا هو 

مؤمنٌ ولا هو كافرٌ؛ يخرج من دائرة الإيمانِ، ولا يدخل إلى الكفر، وفي الآخرة 

أخرج البخاري )4763( -واللفظ له- ومســـلم )3023( عن سعيد بن جبير قال: »سألت  	(((
ابن عباس رضي الله عنهما، عن قوله تعالى: ﴿ڳ ڳ﴾ ]النساء:93[ قال: لا توبة له. وعن 
قوله -جل ذكره-: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ ]الفرقان:68[ قال: كانت هذه في الجاهلية«. 

اس )ص344(. وينظر: تفسير الطبري )342/7-350(، والناسخ والمنسوخ للنحَّ
ينظر: مدارج السالكين )609/1(. 	(((
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دٌ فـــي النار، فهذا أصلٌ من أصولهم)))، وهـــذا من أبطل الباطل، وهو  هو مخلَّ
ة على الشـــفاعة في أهل الكبائر، وإخراجُهم من  مردودٌ بالأدلة الصحيحة الدالَّ
النار، وأنهم يخرجون منهما حُمَمًا)))، فيُلقَون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبتُ 

يل))) ثم يدخلون الجنة)))،))). الحِبَّة في حميل السَّ

ويلاحظُ أنَّ المؤلف رحمه الله أدخل بعض هذه الأمور من مسائل الاعتقاد 
بغير ترتيبٍ؛ فمســـألة الإيمان بالجنِّ هي من فروع الإيمان بالكتب والرســـل، 

كذلك الإيمان بأشراط الساعة هي من توابع الإيمان باليوم الآخر.



ينظر: شرح الأصول الخمسة )ص695(. 	(((
مِنَ الحُمَمَة وهي الفَحْمَة، وجَمْعُها حُمَمٌ. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )44/1(. 	(((
وهو ما يجيء به الســـيل من طين أو غثاء وغيـــره، فعيل بمعنى مفعول، فإذا اتفقت فيه حِبَّة  	(((
واســـتقرت على شطِّ مجرى الســـيل فإنها تنبت في يوم وليلة، فشبَّه بها سرعة عَود أبدانهم 
وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )442/1(.

أخرجه البخاري )806(، ومسلم )182( من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. 	(((
ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص252(. 	(((
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الإيمان بردقلا

)******************************(
ه من الله تعالى. ويجب الإيمان بالقدر خيره وشرَّ

ويجب أن نعتقد أنَّ الإيمان الشـــرعي قول وعمل ونيَّة، ولا يكون مؤمناً إلَّاَّ 

بمجمـــوع هذه الخصال كلِّها مع ترك النواهـــي، وأنَّ الإيمان يزيدُ وينقص؛ 

فزيادته بالطاعات، ونقصانه بالمعاصي.

ويخرجُ الرجل بفعل الكبيرة من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام 

بشـــيءٍ إلَّاَّ بالشـــرك بالله تعالى، والمؤمن مؤمنٌ بإيمانه، فاسقٌ بكبيرته، لا 

ـــر أحدًا من أهل التوحيد بذنبٍ، فـــإن تاب تاب الله عليه، وإن مات من  نكفِّ

به، وإن شاء غفر له. غير توبةٍ فأَمرُه إلى الله، إن شاء عذَّ

ولا نقطع لأحدٍ بجنَّةٍ ولا نارٍ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومَن شـــهدَ له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 

فهو من أهل الجنة، يجب التصديق به.

والاستثناء مشروعٌ في الإيمان؛ وهو أن يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله، وليس 

بشكٍّ في إيمانه، وإنَّما هو استثناءُ خوفٍ وإشفاقٍ.

][
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:الشرح:
ه من الله تعالى(: هذا هو الأصل  قوله: )ويجب الإيمان بالقدر خيره وشرَّ
الســـادس من أصول الإيمان التي نصَّ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل لما 

سأله عن الإيمان قال في آخره: »وتؤمنَ بالقدر خيره وشره«))).

رُ، فتقول في أمرٍ حدث: هذا قدرٌ، قَدَرُ  والقدر يُطلق ويرادُ به الشيء المقدَّ
ر: حادث أو غيره. ويُطلَق اسمُ القدر  اللهِ وما شـــاء فعل، تشيرُ إلى الأمر المقدَّ
، فالله  ها؛ فالأمورُ المقدرة فيها خيرٌ وشرٌّ على تقدير مقادير الأشياء خيرِها وشرِّ
هو خالقُ كلِّ شيءٍ: الخير والشر، والنفع والضرر، وكلّ الأمور هذه قد سبق بها 
ا القدر  عِلـــم الله وكتابُه، بما في ذلك أعمـــال العباد: طاعتهم، ومعاصيهم، وأمَّ
بمعنـــى التقدير الذي هو حكم الله وقضاؤه بما يكون وبما ســـيكون، وحكمُه 
سبحانه وتعالى بما ســـيكون وتكوينه في ميعاده هذا كله خيرٌ؛ لأنَّ أفعال الله قائمةٌ 
)))، وهكذا قل  على الخير والعدل والحكمة والرحمة، فليس في أفعال الله شرٌّ
في لفظ القضاء؛ فالقضاء يطلقُ على الشـــيء المقضي ويطلقُ على الحكم من 
الله، فحكم الله عدلٌ، وحكم الله ماضٍ كما في حديث دعاء العبد: »ماضٍ فيَّ 
ا  ، أمَّ حُكمُـــك، عدلٌ فيَّ قضـــاؤك«)))، فقضاء الله كلُّه عـــدلٌ، وتقديره كلُّه حقٌّ
، فخلق الله لكلِّ المخلوقات خيرها وشرها،  رةُ ففيها الخيرُ والشرُّ الأمور المقدَّ

أخرجه مســـلم )8-1( -بهذا اللفظ- مـــن حديث عمر رضي الله عنه، وأخرجه البخاري )50(،  	(((
ومسلم )9( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليس فيه موضع الشاهد.

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص245(. 	(((
أخرجـــه أحمـــد )3712(، وأبو يعلـــى )5297(، -وعنه ابن حبـــان )972( -، والحاكم  	(((
)1877(، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه ابن حبان، وحسنه ابن حجر في نتائج 

الأفكار )100/4(، وينظر: الصحيحة )199(.
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وتقديرُه لها وقضاؤه وحكمُـــه بوجودها هذا هو موجب حكمة الله، لكن هذه 

المخلوقات فيها الخير والشر.

فإذا قلنا مثلًًا: الله هو خالق الملائكة، وخالق الشياطين، وهو خالق بهيمة 

ـــباع والحيات والعقـــارب، فخلـــقُ اللهِ لهذه  الأنعـــام، وخالـــق الذئاب والسِّ

المخلوقـــات هو خير وحكمة وعـــدل، له الحكمة البالغة فـــي خلقه وتقديره 

وتدبيره وله الحمد على كلِّ ذلك.

، والخير والشر، لكن لا يلزم من  ا هذه المخلوقات ففيها النافع والضارُّ أمَّ

ا، فإنَّ إيجادها له حكمةٌ،  ر بها بعض الناس أن يكون إيجادها شـــرًّ كونها يتضرَّ

فاقتضـــت حكمة الله خلق هذا الوجـــود لمَِا فيه من متضادات، وهذا يدلُّ على 

كمـــال قدرته، فهو خالق الســـموات والأرض، وخالقُ الليـــل والنهار، وخالقُ 

الملائكة والشياطين، وخالقُ بهيمة الأنعام وسائر المؤذيات، ولهذا فمن أسماء 

، وإن كان ما يحصل من الضرِّ هو  اللـــه النافع الضار)))، فلا نقول: الله الضـــارُّ

بتقديـــره، كما في قوله تعالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى 

ئى﴾ ]النســـاء: 78[، الـــكلُّ بتقدير الله ومشـــيئته، فالحســـنات التـــي هي النِّعم، 

والسيئات التي هي المصائب كلُّها بتقديره سبحانه.

م تخريجه في )ص48(، وذكر هذا  ورد هذا في حديث ســـرد الأسماء الحســـنى، وقد تقدَّ 	(((
الاســـم الخطابي والحليمي في جمعهما. ينظر: شأن الدعاء )ص94(، والمنهاج في شعب 

الإيمان )205/1(، وبدائع الفوائد )294/1(.
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والإيمانُ بالقدر له أربعُ مراتب))):

الأولى: الإيمانُ بعلم الله الســـابق القديم، فيجب الإيمانُ بأنَّ الله عَلِمَ ما 
يكـــون قبـــل أن يكون بعلمه القديم الذي ليس له بدايـــةٌ، وأنه تعالى قد عَلِمَ ما 

العباد عاملون قبل أن يخلقهم.

الثانية: الإيمانُ بأنه كتب ذلك في أمِّ الكتاب وهو اللوح المحفوظ، فكتب 
ئو  ئە  ئە  ئا  ره، ويـــدل للمرتبتين قوله تعالى: ﴿ئا  ذلك وقدَّ
]الأنعام[،  تج﴾  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  إلـــى قولـــه: ﴿ئى  ئۇ﴾  ئو 

ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تجتح  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  تعالـــى: ﴿ئي  وقال 
ۓ  ۓ  سخ﴾ ]فاطـــر[، وقـــال تعالـــى: ﴿ے  سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج جم  جح  ثي 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ې﴾  ]الحديـــد[، وقال تعالـــى: ﴿ڻ  ې 
ڭ﴾ ]الحج[ فهذا كله داخل  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے ھ  ھ  ھ  ھ  ہ

في القدر خيره وشره.

الثالثـــة: الإيمانُ بعموم مشـــيئة الله، وأنَّ كل ما يكـــون في هذا الوجود 
فبمشيئة الله، فلا يكون في الوجود في السموات ولا في الأرض، ولا يكون في 
ر كل  الوجود شيءٌ من حركة ولا سكون ولا صغير ولا كبير إلا بمشيئته، فتصوَّ
حركات الأفلاك وما دونها من الكواكب، والشمس والقمر، وحركات الملائكة 
والجن والإنس، وحركات الرياح والأشـــجار وســـكونها هو بمشيئة الله! قال 

ڳ﴾ ]الأنعام: 13[. ڳ  ڳ  گ  گ  تعالى: ﴿گ 

ينظر: الواسطية بشرح شيخنا )ص192(، وشفاء العليل )100/1( وما بعدها. 	(((
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الرابعـــة: الإيمان بعموم خلق الله، فكلُّ مـــا في الوجود مخلوقٌ لله، من 
ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  الذوات والصفـــات والأفعال؛ قال تعالـــى: ﴿ک 

ڳ﴾ ]الزمر[. ڳ  ڳ 
والجاحـــدون لوجود الله أنكروا أن يكون لهـــذا العالم خالقٌ، وآخرون 
أثبتوا خالقًا لكن جعلوا بعض المخلوقات تســـتقلُّ بالخلق؛ كبعض مَن ينسب 

بعض المخلوقات إلى الكواكب.

ومـــن هذا الجنـــس: القدرية النُّفاة الذين زعمـــوا أنَّ العباد هم الخالقون 
لأفعالهـــم، وأنهم يفعلون ما يفعلون من الطاعات والمعاصي بمحض قدرتهم 
ومشـــيئتهم، لا تعلُّق لمشـــيئة الله وقدرته بها، فهذه كلُّهـــا مذاهب باطلةٌ، فالله 

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  تعالـــى يقـــول: ﴿ئۇ 
ی﴾ ]التكويـــر[، فتضمنـــت الآيةُ الرد على الجبريـــة والقدرية، فأثبت الله تعالى 

للعباد مشيئةً، ولكن مشيئتهم مرتبطةٌ ومقيدةٌ بمشيئته، قال تعالى: ﴿ئې ئې 
ی﴾ ]التكوير[. ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

إذن: لا يكفي الإيمانُ بالقدر إجمالًًا، بل لا بد من الإيمان بالمراتب الأربع.

والمنكرون للقدر طائفتان:

غلاةٌ أنكروا القدر بكلِّ مراتبه؛ فأنكروا العلم، والكتابة، والمشيئة، وخَلْقَ 
أفعال العباد.

والمتوســـطون منهم -كالمعتزلة- أنكروا المرتبتين الأخيرتين؛ فالقدريةُ 
النفـــاةُ متَّفقون على نفي عموم المشـــيئة وعموم الخلـــق، والغلاةُ منهم -وهم 
قدماؤهم- ينفون عِلم الله بما يكون وكتابته للمقادير؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام 
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في »العقيدة الواسطية«))): إنَّ مُنكِر المرتبتين الأوليين في المتقدمين كثيرٌ وهم 
اليوم قليلٌ، يعني العلم القديم وكتابة المقادير.

وتضمنت الآية الردَّ على الجبرية، ومنهم الأشاعرة في قوله تعالى: ﴿ئۇ 
ئې  ئې  ئۈ﴾ ]التكوير[، والرد على القدرية في قوله: ﴿ئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ی﴾ ]التكوير[. ی  ی  ئى  ئى  ئى 
قوله: )ويجب أن نعتقد أنَّ الإيمان الشـــرعي قول وعمل ونيَّة، ولا يكون 
مؤمنًـــا إلَّاَّ بمجمـــوع هذه الخصال كلِّها مـــع ترك النواهـــي، وأنَّ الإيمان يزيدُ 
وينقص؛ فزيادتـــه بالطاعات، ونقصانه بالمعاصـــي(: أي: يجب أن نعلم علمًا 
يقينيًّا بأنَّ الإيمان قول وعمل ونية؛ قول اللســـان وعملُ الجوارح ونيةُ القلب؛ 
لأنَّ النيـــة للقلب، والنيةُ هي: القصدُ والإرادة، وهذه إحدى العبارات التي يبيِّن 
بها أهل الســـنَّة حقيقة الإيمان أو ما يشمله اسم الإيمان فيقولون: الإيمان قول 
وعمل ونية)))، أو يقولون: اعتقاد وقول وعمل، أو كما يقول كثيرٌ منهم: الإيمان 
قـــول وعمل)))، وإذا قالوا: قول وعمل، فإنهـــم يريدون بالقول: اعتقاد القلب، 
وإقرار اللسان، وبالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح)))، كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في »العقيدة الواسطية«: من أصول أهل السنَّة: أنَّ الإيمان قول وعمل، 

قولُ القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح))).

الواسطية بشرح شيخنا )ص193(. 	(((
وهو تعبير سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة  	(((

والجماعة )170/1 رقم 314(، )956/5 رقم 1593(، )1057/5 رقم 1798(.
ينظر: الشريعة )611/2(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )911/4(. 	(((

ينظر: جواب في الإيمان ونواقضه لشيخنا )ص13-7(. 	(((
ينظر: الواسطية بشرح شيخنا )ص202(. 	(((
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وهذه المســـألة كبيرةٌ، عظم فيها الخطب واتســـع فيها الكلام والخلاف؛ 
فأهل الســـنَّة والجماعة على أنَّ الإيمان في الشـــرع كما يقـــول المؤلف )قول 
وعمل ونيَّة(، وقوله: والإيمان الشـــرعي احترازًا من الإيمان اللغوي، والإيمان 
اللغوي أكثر الناس يفســـره بالتصديق؛ فيقولون: الإيمانُ لغةً هو التصديقُ، هذا 

هو التفسير الجاري))).

ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول))): لا يصح هذا الإطلاقُ، أن يقال: إنَّ 
الإيمـــان في اللغة هو التصديقُ؛ بل هو تصديق خاص، وهو تصديق بأمر غيبيٍّ 
يؤتمَن عليه المخبرِ بخلاف الإخبار بالأمور الحســـية التي يمكن أن يشترك في 
الوقوف عليها الناسُ؛ مثل طلوع الشـــمس، تقول لمن أخبر بطلوع الشـــمس: 

ڃ  قتـــه، ومَن أخبر بأمرٍ غائبٍ: آمنت له، كما قال إخوةُ يوســـف: ﴿ڄ  صدَّ
ڃ﴾ ]يوسف: 17[. ڃ 

فالمؤلف يقول: )الإيمانُ الشـــرعي قول وعمل ونيـــة(، والأدلة على هذا 
ظاهرةٌ، قال ســـبحانه: ﴿ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ﴾ ]الحجـــرات: 14[، فالإيمانُ يكون في القلب اعتقادًا وعملًًا. ثم 
ڭ﴾   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  قـــال تعالـــى بعدهـــا: ﴿ھ 
يب أو  ]الحجرات: 15[، فنفى الشـــك، وهذا الشـــك في القلب، والطهارة من الرَّ

الارتياب أيضًا في القلب، وقال تعالى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۅ﴾ ]الحجرات[.

وهذا أشهر معانيه اللغوية. ينظر: لسان العرب )23/13(. 	(((
ينظر: الإيمان )ص 101(، )ص 226( وما بعدها. 	(((
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وقال صلى الله عليه وسلم: »الإيمان بضعٌ وسبعون أو بضعٌ وستون شعبةً فأفضلُها قول لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شـــعبةٌ من الإيمان«)))، هذا 
أدلُّ دليـــلٍ وأظهـــر دليـــلٍ على أنَّ اســـم الإيمـــان شـــاملٌ لكلِّ أمـــور الدين 

الظاهرة والباطنة.

إذن: الخـــوف من الله هو إيمـــانٌ، والتوكل عليه إيمانٌ، قال تعالى: ﴿ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]آل عمران[، وقال تعالى: ﴿ی ی ی 
ئم ئى﴾ ]المائـــدة[، وكذلك الأعمال الظاهرة: الصلاة، والصيام،  ئج ئح 
والحـــج، والزكاة، وإعطـــاء الخمُس كما في حديث وَفْدِ عبـــد القَيس »أمرهم 
بأربع، ونهاهم عن أربع، أمرهم: بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان 
بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رســـول اللـــه، وإقام الصـــاة، وإيتاء الـــزكاة، وصيام رمضـــان، وأن تعطوا من 

المغنم الخمس«))).

إذن: فبـــرُّ الوالدين من الإيمان، وصلةُ الأرحام من الإيمان، والجهادُ في 
سبيل الله من الإيمان.

وخالف في هذا الأصل المرجئـــةُ، فالمرجئة بكلِّ طوائفهم يتَّفقون على 
ا مَن يُقال لهم مرجئةُ الفقهاء، فإنَّ اسم  ى الإيمان، فأمَّ إخراج الأعمال عن مسمَّ
الإيمـــان عندهم هو تصديق القلب وإقرار اللســـان، وليس من الإيمان أعمال 
ى الإيمان عندهم وإن كانت  القلـــوب، وأعمالُ الجوارح فلا تدخل في مســـمَّ
واجبـــةً، يعني: مـــا أمر الله به وفرضـــه فهو واجبٌ، وتارك الواجب مســـتحقٌّ 

أخرجه البخاري )9(، مسلم )35-58( -واللفظ له- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
أخرجه البخاري )53( -واللفظ له-، ومسلم )17( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
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للعقاب، لكن اســـم الإيمان مختصٌّ بتصديق القلب، فالتفاضل عندهم إنما هو 
في أعمال القلوب؛ كالخشـــية والتقـــوى ومخالفة الهوى كما يقول الطحاوي: 
»وأهلـــه فـــي أصله« يعني أهلُ الإيمان في أصله ســـواء، وإنمـــا يتفاضلون في 
الخشـــية والتقى ومخالفة الهـــوى)))، وقولهم هذا قد أنكره أئمة الســـنَّة إنكارًا 
شـــديدًا)))، فإنه ينبني عليه أنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهم يقولون بذلك)))، 
وينبني عليه كذلك أنه لا يجوز الاســـتثناء في الإيمان؛ فلا يجوز للإنســـان أن 
يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله، هذا من فروع هذا المذهب)))، وعلى هذا؛ فإيمانُ 
أكمل الناس وأفسقِ الناس من المسلمين سواء، فالتفاضل إنما هو في الأعمال؛ 
ا الإيمان فأهله فيه أو في  كخشية الله وتقواه ومراقبته، وفي الأعمال الظاهرة، أمَّ

أصله -كما قال الطحاوي- سواء.

وهذا قولٌ باطلٌ مردودٌ بالأدلة الدالة على أنَّ اسم الإيمان يشمل الأعمال، 
م في حديث وفد عبد القَيس، وحديث أبي هريرة في شـــعب الإيمان)))  كما تقدَّ
وغير ذلك كثيرٌ، ومردودٌ بالأدلة الدالة على أنَّ الإيمان يزيد وينقص، قال تعالى: 

ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـــى:  وقـــال   ،]4 ]الفتـــح:  ڃ﴾  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 
ڄ ڃ﴾ ]التوبة[، وقال تعالى: ﴿ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
عمـــران[.  ]آل  بخ﴾  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص234(. 	(((
م، و»الإيمان« لأبي  فوا في ذلك كتبًا مفردة منها: »الإيمان« لأبي عُبيد القاســـم بن ســـاَّ وألَّ 	(((

بكر بن أبي شيبة، و»الإيمان« لابن منده وغيرها.
ينظر: الإبانة الكبرى )832/2(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )960/5(. 	(((

سيأتي مزيد بيان في )ص130(. 	(((
تقدما قريبًا. 	(((
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  عز وجل:  وقـــال 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ﴾ ]الأنفال[، وقال صلى الله عليه وسلم: »أكملُ المؤمنين إيمانًا  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
أحســـنهم خُلقًا«)))؛ فالمؤمنون متفاضلون، ومن أعظم الأدلة على التفاضل في 
الإيمان حديثُ الشفاعة، وفيه أن نفس العصاة الإيمان الذي في قلوبهم يتفاوت، 
قال صلى الله عليه وسلم: »يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، 
ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من 
النـــار من قال: لا إله إلا الله، وفـــي قلبه وزن ذرة من خير«)))، فهذا نصٌّ صريحٌ 
بتفاضـــل الإيمان الذي في القلب، فهل يجوز أن يُقال: إنَّ إيمان الناس كإيمان 

جبريل وميكائيل وإيمانِ الأنبياء!

امية:  وهناك أقوالٌ للمرجئة))) ســـوى هذا، وهي أقوال باطلةٌ؛ كقول الكرَّ
دًا في  د التصديق باللسان، فالمنافق عندهم مؤمنٌ وإن كان مُخلَّ إنَّ الإيمان مجرَّ
النـــار، وهذا باطلٌ؛ لأنَّ المنافق ليس مؤمناً إلَّاَّ في الظاهر، وإلَّاَّ في الحقيقة أنه 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  كافرٌ وليس بمؤمنٍ، قـــال تعالى: ﴿ڤ 
ڃ﴾ ]البقرة[. ڃ  ڄ  ڄ 

د معرفة الخالق، فالإقرارُ بوجود  كذلك قول الجهمية: إنَّ الإيمان هو مجرَّ
ا بوجوده، فهو مؤمنٌ،  الخالـــق هذا هو الإيمانُ، فمن كان عارفًا بوجوده أو مقرًّ

أخرجـــه أحمد )7402(، )10106(، وأبو داود )4682(، والترمذي )1162( من حديث  	(((
أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: »حسن صحيح«، وصححه ابن حبان )479(، والحاكم 

)2(، وينظر: الصحيحة )284(، )1590(.
أخرجه البخاري )44( -واللفظ له-، ومسلم )193( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 	(((

ينظر: مقالات الإسلاميين )114/1(، والإيمان لابن تيمية )ص156-155(. 	(((
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وهـــذا هو أبطـــلُ وأخبثُ أقوال المرجئة، فإنَّ هذا يقتضـــي أنَّ أمم الكفر كلهم 

مؤمنون؛ كعاد وثمود لأنهم يعرفون الخالق))).

ولا يكون الإنسان مؤمناً إلا باجتماع هذه الخصال كلِّها:

اعتقاد القلب: وهو الإيمان بأصول الإيمان الســـتة المتقدمة، قال تعالى: 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ 

ڳ﴾ ]النساء[.
ق بقلبه ولم يقرّ بلسانه يكون كافرًا،  ولا بد من إقرار اللسان؛ فإنَّ مَن صدَّ

ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  فيكون من جنس الذين قال الله فيهم: ﴿ۓ 

ۅ﴾ ]الأنعام[. ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ولا بـــد من عمـــلٍ، أي: عمل القلب، وأصله الانقيـــاد، ولا بد من أصل 

المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه، وأصل الخوف من الله؛ فمن خلا قلبُه من حب 

الله ورســـوله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون الرسول كغيره من الناس فليس بمؤمنٍ -فكيف 

ق أنه رسول ولكن يبغضه. إذا كان يبغضه نسأل الله العافية-، وقد يصدِّ

فلا يكون الإنســـان مؤمنـًــا إلا أن تجتمع له هذه الأمـــور، وإن كان فيها 

التفاضل العظيم، ولا يكون الإنســـان مؤمناً بمجرد التصديق بالقلب أو بمجرد 

التصديـــق باللســـان حتى يَنضاف إلى ذلـــك عملُ القلـــب، وإذا انتفت أعمالُ 

الجوارح كلُّها لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا تحليل حلال 

قًا. ولا تحريم حرام؛ فهذا لا يكاد يكون صادقًا أو لا يكون مصدِّ

ينظر: توضيح المقصود من حائية ابن أبي داود لشيخنا )ص145-143(. 	(((
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ر أنَّ من نواقض الإيمان الإعراض عن دين الإســـام إعراضًا  ومن المقرَّ
ى الإنسان بالإسلام ونطق بالشهادتين لكنه معرضٌ)))؛ فإنه لا  كليًّا حتى لو تسمَّ
يكون لهذه الشـــهادة دلالةٌ ولا حقيقةٌ عمليةٌ، ولا بد من ترك المناهي، وتركها 
من جملة الأعمـــال، والترك المقصود هو فعِلٌ، والمـــراد به الصادر عن قصدٍ 
ر في أصول الفقه)))، فتـــرك المنهيات قصدًا هذا  لكفِّ النفس، هـــذا هو المقرَّ
واجبٌ، فيجب ترك الزنا وشرب الخمر، وترك الربا، لا بد لتكميل الإيمان من 

ترك المنهيات.

مت الإشـــارة إليه- أنه يزيد وينقص)))، والأدلةُ على هذا  والإيمان -تقدَّ
في الكتاب والسنَّة كثيرةٌ، يزيدُ بفعل الطاعات؛ فمن كان أكثر صلاةً وأكثر صيامًا 
وأكثـــر جهادًا وأكثر أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر كان أكثر إيمانًا ممن دونه 
فهذا أمرٌ ظاهرٌ، وينقصُ بالمعاصي؛ فمن كان أكثر اســـتقامةً وتركًا للمحرمات 

كان أكثر إيمانًا، ومَن كان أجرأ على المعاصي كان دون ذلك وأنقص إيمانًا.

ثم إنَّ نفس الإيمان الذي في القلب وهو التصديق يتفاوت فليس التصديق 
على مرتبـــةٍ واحدةٍ، وكذلك اليقين يتفاوت، فهناك علـــم اليقين وعين اليقين، 
وحقُّ اليقين، وهل التصديق بالأمر المشـــاهد المحســـوس الـــذي تراه بعينك 
وتســـمعه بأذنك وتلمســـه، أفيكون كالتصديق بما أخبرك به أحد العدول؟! لا 
يســـتويان. والتصديـــق قد يكون بدرجةِ الظنِّ القـــويِّ الغالب، أو بدرجة العلم 
اليقين؛ فهو يتفاوت بحســـب الموجبات للتصديق، فما يفيـــده الخبرُ المتواترُ 

ينظر: شرح نواقض الإسلام لشيخنا )ص39(. 	(((
ينظر: الإحكام فـــي أصول الأحكام للآمدي )147/1(، ومذكرة أصول الفقه على روضة  	(((

الناظر )ص54(.
تنظر: )ص116(. 	(((
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ليس كالذي يفيده خبر الواحد، فالمقصود أنَّ التصديق نفســـه يتفاوت بحسب 
مصادر العلم، ففرقٌ بين المحسوس وغير المحسوس أو المعقول، فهناك علمٌ 

ضروريٌّ وهناك علمٌ نظريٌ.

قولـــه: )ويخـــرجُ الرجل بفعل الكبيرة من الإيمان إلى الإســـام ...( إلى 
آخره: يخرج الرجل والمرأة كذلك، فالمراد الشخص رجلًًا كان أو امرأةً، بفعل 
الكبيرة من اســـم الإيمان المطلق إلى اسم الإسلام، فالعاصي الظاهر المعصية 
يقـــال له مســـلمٌ، ولا يقال: أنه مؤمنٌ، وفي الصحيح من حديث ســـعد بن أبي 
وقاص أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رَهطًا وسعدٌ جالسٌ، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إنِّي لأراه  رجلًًا هو أعجبهم إليَّ
مؤمناً، فقال: »أو مســـلمًا« فسكتُّ قليلًًا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدتُ لمقالتي. 

فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إنِّي لأراه مؤمناً، فقال: »أو مسلمًا...«))).

ى  فيخـــرج الرجلُ بفعل الكبيرة عن اســـم الإيمان المطلق، عن أن يســـمَّ
ى مسلمًا، ولكن إذا وُصف بإيمان فإنه يوصف بتقييدٍ، فيقال:  مؤمناً إلى أن يسمَّ
هو مؤمنٌ بما معه من الإيمان، وهو فاســـقٌ بمـــا معه من المعصية والكبيرة، أو 

تقول: إنه مؤمنٌ ناقص الإيمان.

يقـــول الإمام ابن تيمية))) رحمه الله: لا يُعطى الاســـم المطلـــق، فيقال: إنه 
مؤمنٌ، ولا يســـلبُ مطلق الاســـم فيقال: إنه ليس بمؤمن، فـــا يجوز أن يقال 
للعاصي: ليس بمؤمنٍ؛ لأنَّ هذا نفيٌ لأصل الإيمان عنه؛ بل يقال: مؤمنٌ بإيمانه 
فاســـقٌ بكبيرته، أو يقـــال: مؤمنٌ ناقص الإيمان؛ وهذا هـــو موجب العدل في 

أخرجه البخاري )27( -واللفظ له-، ومسلم )150(. 	(((
ينظر: الواسطية بشرح شيخنا )ص202(. 	(((
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ى بين الكافر بالله ورســـوله صلى الله عليه وسلم، وبين المؤمن بالله ورسوله  الحكم، فلا يســـوَّ
رون بالذنوب  الـــذي قد اقترف بعض المعاصي كما فعـــل الخوارج؛ فإنَّهم يكفِّ

أهل المعاصي.

فلا يُعطى هذا العاصي صاحبُ الكبيرة الاسم المطلق، ولا يُسلَبُ مُطلَق 
الاســـم، وبما أنَّ اســـم الإسلام أعمُّ وأوسع؛ يُعطى اســـم الإسلام، ويقال: إنه 
مســـلمٌ، وهذا مســـلمٌ بدون تقييدٍ، لأن دائرة الإسلام أوســـع، ولهذا يقال: كلُّ 
مؤمنٍ مســـلمٌ، وليس كلُّ مسلمٍ مؤمناً)))، يعني بالمعنى الخاص، وإن كان اسم 

الإيمـــان قد يُذكر مرادًا به مطلق الإيمان كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ڦ ڄ 
ڄ﴾ ]النســـاء: 92[، فالمراد مُطلق الإيمان، فإنه ليس من شرط ما يُجزئ في 
قَ بهذه الصفات:  العتق كمال الإيمان، ولهذا حصر اللهُ الإيمان الحق بمَن تحقَّ

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
ڃ﴾ ]الأنفال[... إلى آخر الآيات. ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

قوله: )ولا يخرج من الإســـام بشـــيءٍ إلَّاَّ بالشرك بالله تعالى(: لا يخرج 
ةٌ إلى الكفر، لأنه تركٌ لدين  من الإســـام إلى الكفر، فالخروج عن الإســـام رِدَّ
الله، قال صلى الله عليه وسلم: »لا يحلُّ دمُ امرئٍ مســـلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلَّاَّ بإحـــدى ثلاث: الثَّيِّـــبُ الزاني، والنفـــسُ بالنفس، والتـــاركُ لدينه المفارق 
ل دينه فاقتلوه«)))، المراد: اقتلوه  للجماعة«)))، وفي الحديث الصحيح: »مَن بدَّ

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ةً، فهو مرتدٌّ عن دين الإسلام، قال الله تعالى: ﴿ڳ  رِدَّ

سيأتي قريبًا مزيد بيان. 	(((
أخرجه البخاري )6878(، ومســـلم )1676-25( -واللفـــظ له- من حديث عبد الله بن  	(((

مسعود رضي الله عنه.
أخرجه البخاري )3017( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
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ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ے﴾ ]البقرة[، ولا يخرج عن الإســـام إلا بالشرك، وما  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ
فـــي حكمه من أنواع الكفر؛ كالتكذيب بالرســـول، والتكذيـــب باليوم الآخر، 
والتكذيب بالملائكة أو غيرها من أصول الدين، أو الشـــكِّ في شيء من ذلك، 
وكذلـــك ترك الصلاة على القـــول بأنه كفر أكبر، وهـــو الصحيح فيمن يتركها 
دائمًا)))؛ فإنَّ ترك الصلاة موضع خلافٍ بين أهل الســـنَّة أنفســـهم)))، وما قاله 
المؤلف يجري على مذهب الجمهور أنَّ ترك الصلاة ليس بكفرٍ)))، ولا يوجب 
الخروج عن ملَّة الإسلام، وإنما هو كفرٌ دون كفرٍ، والذين قالوا بأنَّ ترك الصلاة 
ون بين تارك  كفرٌ يقولون: أنه بدرجة الشـــرك، فهو ردةٌ عن الإسلام، ولهذا يُسوُّ
الصلاة وبين المكذب للرســـول صلى الله عليه وسلم من حيث الحكـــم عليه بالكفر، وأنه مرتدٌّ 
ةً وكفرًا لا  خارج عن ملَّة الإســـام، يُعامل معاملة المرتدِّ حلال الدم، فيُقتل ردَّ
ا، فعُلم أنَّ ترك الصلاة فيه قولان مشـــهوران لأهل السنَّة، وإن حُكي إجماع  حدًّ
الصحابة على كُفر تارك الصلاة)))، لكن مع ذلك لم يتفق أهل الســـنَّة على كفر 

حبة ضمن: مجموع الفتاوى  وهذا اختيار شـــيخ الإسلام ابن تيمية. تنظر: مســـائل أهل الرَّ 	(((
)49/22(، وجامع المسائل )119/7(.

ينظر الخلاف ومناقشة الأدلة في: كتاب الصلاة لابن القيم )ص107-40(. 	(((
وهو من الشافعية الذين لا يرون كفر تارك الصلاة تكاسلًًا، وهو المنصوص عليه والمشهور  	(((
في مذهب الشـــافعية، قال النووي: »وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور...« 
ا ولا يكفر«. ينظر: المجموع شرح المهذب  وقال: »فمذهبنا المشـــهور ما سبق أنه يقتل حدًّ

)14/3(، )16/3(، والمغني )351/3(.
مراد شيخنا حفظه الله ما أخرجه الترمذي )2622( عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: »كان  	(((
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كُفر غير الصلاة«. وصححه الألباني في 
صحيـــح الترغيب والترهيب )367/1 رقم 565(، وينظر: تعظيم قدر الصلاة )892/2-

.)905
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ة، وهي مســـألةٌ كبيرةٌ  تارك الصلاة، بل اختلفوا، ولكلٍّ من الفريقين حججٌ وأدلَّ

-نسأل الله السلامة والعافية-، فعُلم أنَّ ترك الصلاة ذنبٌ عظيمٌ، حتى ولو قيل: 

إنَّ تركها ليس بكفرٍ، فهذا لا يهوّن الأمر، وبعض الناس يتسلى بالخلاف؛ ليهون 

من أمر ترك الصلاة، ويقول: ترك الصلاة ليس بكفرٍ، وهذا استخفافٌ بخطورة 

الأمر، وبالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة من آيات وأحاديث.

ومن المسائل المتعلقة بالإيمان: مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان، فقد 

اختلف أهل الســـنَّة في الفرق بينهما))): فمنهم مَن قال: هما اســـمان لمســـمى 

، الذي أمر الله به، والذي يوجب النجاة  واحد)))، والإسلامُ يعني الإسلام الحقُّ

من النار، والإيمان كذلك فهما شيءٌ واحدٌ.

وجمهور أهل الســـنَّة على أنَّ الإيمان والإسلام مختلفان متغايران، منهم 

مَن يقول: الإيمان في القلب، وهو اعتقاد القلب وعمله، والإســـامُ هو أعمال 

الجـــوارح، وكل من القولين تَرِدُ عليه بعض الإشـــكالات، ومن أســـباب هذا 

ـــر الإســـام بمبانيه  الخلاف أننا نجد أنَّ الرســـول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل))) فسَّ

ر  ـــر الإيمان بأصوله الســـتة، وفي حديث وفد عبد القيس))) فسَّ الخمسة، وفسَّ

الإيمان بأمورٍ خمســـةٍ من الأعمال: الشـــهادتان وما بعدها، ومن أدلة الفرق ما 

ل )3/ 602(، وتعظيم قدر الصلاة )2/ 506(. ينظر الخلاف في: السنة للخلَّاَّ 	(((
ومنهم: البخاري ومحمد بن نصر وابن عبد البر. ينظر: فتح الباري لابن رجب )125/1- 	(((

127(، وتعظيم قدر الصلاة )2/ 529(، والتمهيد )251-247/9(.
أخرجه مســـلم )8( من حديث عمـــر بن الخطاب رضي الله عنه. وأخرجـــه مختصرًا: البخاري  	(((

)50(، ومسلم )9(، )10( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه البخاري )53(، )7556(، ومسلم )17( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
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م من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لســـعد لما قال فـــي رجل: إني لأراه مؤمناً، قال: »أو  تقدَّ

مسلمًا«))) ثلاث مرات، فهذا صريح في الفرق بين الإسلام والإيمان.

ة، أنَّ الإيمان والإسلام اسمان من  ولكن الصواب الذي تجتمع فيه الأدلَّ

اهما إذا أُفردا -يعني إذا ذُكر كلٌّ منهما بمفرده-،  الأسماء الشـــرعية يتَّحد مسمَّ

ڻ  ويختلف معناهما إذا جُمعا في ســـياقٍ واحد، كقوله تعالى: ﴿ڻ 

ہ﴾ ]الأحـــزاب: 35[، فلا بد مـــن الفرق، وقوله:  ۀ  ۀ 
الظاهـــر وفعل مباني  يراد بهذا الاستســـام  ۀ﴾:  ڻ  ﴿ڻ 

الإســـام الخمســـة، والإيمانُ المراد به الإيمان الباطن واعتقـــادُ الإيمان بالله 

وملائكته وكُتبه ورسُـــله واليوم الآخر؛ كما فصـــل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث 

جبريل. فيقـــال: إنهما إذا اجتمعا افترقا؛ أي: إذا اقترنـــا اختلف معناهما، وإذا 

افترقـــا اجتمعا؛ أي: إذا أُفـــرد كل منهما اجتمعا؛ أي: اتحـــد معناهما)))، فهذا 

المنهجُ يمكن تطبيقه في أسماء ٍكثيرةٍ؛ كالبر والتقوى والفقير والمسكين؛ فالبرُّ 

والتقوى إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وكذلك الفقير والمسكين، وهذا 

يظهر لمن تدبَّر ذكر هذه الأسماء في القرآن.

قوله: )والمؤمن مؤمنٌ بإيمانه، فاســـقٌ بكبيرته(: يريد أن مرتكب الكبيرة 

لا يعطى اســـم الإيمان المطلق؛ فيقال: هو مؤمن، ولا يســـلب مطلق الاســـم؛ 

فيقال: ليس بمؤمن، كما تقول المعتزلة بل يقال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته 

كما قال المؤلف؛ أو يقال: مؤمن ناقص الإيمان.

أخرجه البخاري )27(، ومسلم )150( من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 	(((
ينظر: الإيمان الكبير )ص 283(، والإيمان الأوسط لابن تيمية )ص442(، )ص482(. 	(((
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ر أحدًا من أهل التوحيد بذنبٍ(: في هذا تأكيد لقوله: )ولا  وقوله: )لا نكفِّ
يخرج من الإســـام بشـــيءٍ إلَّاَّ بالشـــرك بالله تعالى(، ويريد الذنوب التي دون 
الكفر؛ كعقوق الوالدين وشـــهادة الـــزور واليمين الغموس، والزنا والســـرقة 
وشـــرب الخمر؛ فلا يكفر المســـلم بارتكاب شـــيء من ذلك؛ لأنها تدخل في 

ۀ  ڻ  المغفرة تحت المشيئة لأنها دون الشرك وما في حكمه؛ قال تعالى: ﴿ڻ 
ے﴾ ]النساء: 48[؛ فالشرك وما في حكمه  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ر أهل  من أنـــواع الكفر هي ذنوب موجبة للردة، ولهذا ينبغـــي أن يقال: لا نكفِّ
ر أحدًا من أهل  التوحيـــد بكل ذنب؛ خلافًا للخوارج، وقـــول المؤلف: )لا نكفِّ
التوحيد بذنبٍ( كقول الطحاوي: »ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب«))) فأهل 
التوحيـــد هم أهـــل القبلة؛ لأن جميع المســـلمين قبلتهم واحـــدة كما جاء في 
الحديث الصحيح؛ قال صلى الله عليه وسلم: »من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته«)))، ولما 
م دمَ العبد ومالَه؟ قال: »من شهد أن لا إله إلا الله،  سئل أنس بن مالك: ما يحرِّ
واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم له ما للمسلم، وعليه 

ما على المسلم«))).

وقوله: )فإن تاب تاب الله عليه(: يعني المســـلم إذا ارتكب ذنبًا ثم تاب؛ 
تـــاب الله عليه، بل التوبـــة توجب مغفرة كلِّ الذنوب بما في ذلك الكفر، لقوله 
ھ﴾ ]الأنفـــال: 38[،  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  تعالـــى: ﴿ڻ 

ينظر: العقيدة الطحاوية بشرح شيخنا )ص214(. 	(((
أخرجه البخاري )391( من حديث أنس رضي الله عنه. 	(((

أخرجه البخاري )393(. 	(((
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ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  وقال سبحانه وتعالى: ﴿ک 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ڱ﴾ ]البـــروج[، وقـــال تعالـــى: ﴿ژ  ڱ  ڱ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ
ۓ﴾ ]المائـــدة[،  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  وقال 

ڄ﴾ ]الفرقان: 68-70[؛ فالتوبة لا  ٺ ٺ...﴾ إلـــى قوله: ﴿ڄ ڄ  ٺ  ٺ 
تختصُّ بصاحب الكبيرة، بل هي عامةٌ، فإنَّ أعم وأعظم أسباب غفران الذنوب: 

التوبة إلى الله، فإنها لا تضيق عن ذنبٍ أبدًا؛ بل تتَّسع للكفر وما دونه.

والتوبـــةُ هي الرجوع إلى الله بترك الذنوب، والمراد بالتوبة النصوح التي 

پ﴾ ]التحريم: 8[،  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  أمر الله بها في قولـــه: ﴿ٱ 

مقتضية لغفران الذنوب كلِّها، وهي المشتملة على الشروط المعروفة))):

1- الندمُ على ما حصل من المعصية.

2- والعزمُ على عدم العودة.

3- والمقاطعةُ للذنب وهو ما يُعبر عنه بالإقلاع.

هذه شروط التوبة الخاصة مع الشروط العامة، وهي أن تكون خالصةً لله 

خوفًا ورجاءً.

بــه، وإن شــاء  قولــه: )وإن مــات مــن غيــر توبــةٍ فأمــره إلــى اللــه، إن شــاء عذَّ

ا علــى ذنــبٍ مــن  ديــن مُصــرًّ غفــر لــه(: مَــن مــات مــن أهــل الذنــوب مــن الموحِّ

ينظر: مدارج السالكين )280/1(. 	(((
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بــه، وإذا  الذنــوب، فهــو تحــت مشــيئة اللــه إن شــاء اللــه غفــر لــه، وإن شــاء عذَّ

به فإنه لا يخلِّده في النار. عذَّ

ه حتمًا: قوله  ا الدليل على أنه تحت المشـــيئة، وأنه ليس الوعيد في حقِّ أمَّ

ے﴾ ]النساء: 48[، فنفى  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  تعالى: ﴿ڻ 

ھ  ھ  الغفرانَ عن الشرك، وهذا في حقِّ غير التائب، وهكذا قوله: ﴿ہ ھ 

ا مَن تاب من الشـــرك أو ما دون الشـــرك  ھ ے﴾ هو في حقِّ غير التائب، أمَّ
فهو ســـبحانه قد أوجب على نفســـه قبول التوبة فضلًًا منه وكرمًا؛ قال تعالى: 

ڇ﴾ ]النســـاء: 17[، أمـــا من لم  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ 

يتب فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه؛ لقوله تعالى: ﴿ہ 

ے﴾، أما من لم يتب مما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن  ھ  ھ  ھ  ھ 
به، وأما الشرك فإنه لا يُغفر إلا بالتوبة؛ قال الله تعالى:  شاء غفر له وإن شاء عذَّ

ے﴾ فهذه الآية في حكم من  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ا قوله سبحانه: ﴿ۀ  لم يتب، وأمَّ

ڭ﴾ ]الزمر: 53[، فهذه في حكم التائبين))). ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے ھ 
م حكم مُرتكب الكبيرة في الآخرة، وأنه تحت مشـــيئة الله، إن شاء  وتقدَّ

به فإنه لا يُخلِّدُه في النار؛ بل لا بدَّ من خروجه،  به، وإذا عذَّ غفر له، وإن شاء عذَّ

كما في أحاديث الشفاعة وغيرها، وقد اتفق أهلُ السنَّة على ذلك))).

ينظر: تفسير آيات أشكلت على الكثير من العلماء لابن تيمية )293/1(، ومدارج السالكين  	(((
.)503-502/1(

تنظر: )ص91(، )ص105(. 	(((
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قوله: )ولا نقطع لأحدٍ بجنَّةٍ ولا نارٍ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومَن شهدَ له النبي صلى الله عليه وسلم 

بالجنة فهو من أهل الجنة، يجب التصديق به(: يظهر أنَّ قوله: )بعد النبي( يعني 

بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه انقطع المصدر الذي يُستند إليه في الشهادة، فالمعنى أنه لا 

ا مَن شهد له الرسول  نشهدُ لأحدٍ بجنَّة ولا نارٍ إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، أمَّ

ــة فإننا نقطع له بالجنة تصديقًا لخبره صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القولُ الوســـط، فمن  بالجنّـَ

أهل العلم مَن قال: إنه لا يُشهد إلا للرسُل، وهذا قول ضعيفٌ؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم 

أخبر في حقِّ أشـــخاصٍ عدةٍ بل وجماعاتٍ بأنهم فـــي الجنة: كأبي بكر وعمر 

وعثمان وعلي وبقية العشـــرة)))، والحســـن والحســـين)))، وثابت بن قيس بن 

اس))) وغيرهم، والجماعات؛ كأهل بدر)))، وأهل بيعة الرضوان، قال صلى الله عليه وسلم :  شمَّ

أخرجه أحمد )1675(، والترمـــذي )3747( من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.  	(((
وصححـــه ابن حبان )7002(، والألباني في تخريج الطحاوية )ص487(. وقال الترمذي: 
»وقد رُوي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حُميد، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي 
صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهذا أصح من الحديث الأول.« ومراده ما أخرجه أحمد )1644(، وأبو داود 
)4648(، والترمذي )3757( عن ســـعيد بن زيد رضي الله عنه، وحسنه الترمذي، وصححه ابن 
حبـــان )6996(. وللحديـــث طـــرق أخرى تنظر في: الســـنة لابن أبـــي عاصم )618/2 

رقم 208(.
أخـــرج أحمـــد )10999( عن أبي ســـعيد الخدري، قال: قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: »الحســـن  	(((
والحسين سيدا شباب أهل الجنة« وورد من حديث أبي سعيد وحذيفة ابن اليمان، وعلي بن 
أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، والبراء بن عازب 
وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وقرة بن إياس وغيرهم رضي الله عنهم. ينظر: الصحيحة )796(، 

ونظم المتناثر )235(.
أخرجه البخاري )3613(، ومسلم )119( من حديث أنس رضي الله عنه. 	(((

أخرجه البخاري )3007(، ومسلم )2494( من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 	(((
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»لا يردُ النارَ أحدٌ بايع تحت الشجرة«)))، هذا نصٌّ في نجاة أهل بيعة الرضوان، 
وكانوا أكثر من ألف وأربع مئة)))، فهؤلاء نشهدُ لكلِّ واحدٍ منهم بالجنة والنجاة 
من النار، وكذلك النار لا نشـــهد لمعيَّن من العصاة بالنار، ولو ورد في جنســـه 
وعيدٌ، ولا نشهد فنقول: أنَّ هذا سيُعذب في النار؛ كآكل مال اليتيم، وآكل الربا، 
والمتولـــي يوم الزحف، والقـــاذف وغيرهم، لكنه متوعـــدٌ، ويجوز أن يتوب، 
م قريبًا، فلا نشـــهد لأحدٍ  ويجوز أنَّ الله يغفر له، فإنه تحت مشـــيئة الله كما تقدَّ

من أهل القبلة بجنَّةٍ ولا نارٍ إلا مَن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم.

وبعضهم يقول في أمر الشـــهادة: إنه يشـــهد لمن شهدت له الأمةُ بالخير 
والصلاح وهذا ليس بمنضبطٍ، لكن مَن شـــهدت له الأمة يكون هذا من البشائر 
ا مُرَّ عليه بجنازةٍ، فأثنوا  ومما يُستبشَـــر به، ويســـتدلُّ القائلون بهذا بقوله صلى الله عليه وسلم لَمَّ
ا، وقال فـــي كلِّ واحدةٍ: »وجبت...  عليها خيرًا، ومُرَّ بأخرى فأثنوا عليها شـــرًّ
وجبت« ثم قال: »أنتم شـــهداء الله في أرضه«)))، إنما عُلم وجوب الجنة والنار 
بخبـــره عليه الصلاة والسلام، وشـــهادة أولئك الأخيـــار من صحابتـــه -رضوان الله 
ا بعد ذلك فلا ينضبط هذا الأمر لكن مَن كان له لســـان صدقٍ في  عليهم-، وأمَّ
الأمـــة، فإنَّ هذا مما يعظمُ له الرجاء في حســـن العاقبـــة ودخول الجنة، فنرجو 

للمحسنين ونخافُ على المسيئين))).

أخرجه أحمد )14778(، وأبو داود )4653(، والترمذي )3860(، وقال: »حديث حسن  	(((
صحيح«، وصححه ابن حبان )4802(، وأخرجه مســـلم )2496( بلفظ: »لا يدخل النار، 
ر رضي الله عنها. إن شاء الله، من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها« من حديث أم مبشِّ

أخرجه البخاري )4840(، ومسلم )1856( من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 	(((
أخرجه البخاري )1367(، ومسلم )949( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 	(((
ينظر: منهاج السنة )295/5-296(، ومختصر الفتاوى المصرية )399/1(. 	(((
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قوله: )والاســـتثناء مشـــروعٌ في الإيمان؛ وهو أن يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء 
الله، وليس بشـــكٍّ في إيمانه، وإنَّما هو اســـتثناءُ خوفٍ وإشـــفاقٍ(: هذه مسألة 
ى الإيمان؛ فيقول المؤلف:  الاستثناء في الإيمان، وهي من فروع الكلام في مسمَّ
الاســـتثناء في الإيمان مشـــروعٌ، وهو قول الإنســـان: أنا مؤمنٌ إن شـــاء الله، 

وفيه مذاهب:

قيـــل بتحريمه، يقول بهـــذا مَن يقول: إنَّ الإيمان هـــو التصديق، فيقول: 
الاســـتثناء في الإيمان شـــكٌّ فلا يجوز، فإذا قال الإنسان: أنا مؤمنٌ إن شاء الله 
، والشكُّ  معناها إذن هو شاكٌّ في إيمانه، فهو حرامٌ؛ لأنه عندهم يتضمن الشكَّ

في الإيمان كفرٌ؛ لأنَّ الشاكَّ ليس على يقينٍ أنه يؤمن بالله ورسوله.

وقيل بوجوب الاســـتثناء؛ لأنَّ الإنسان لا يدري عما يوافي به ربه، ويلقى 
به ربه؛ فلا يدري عن عاقبته وما يختم له به؛ فيجب عليه أن يقول: أنا مؤمنٌ إن 
شـــاء اللـــه، وهذا يقوله مَن يقول: أنَّ الإنســـان لا يثبت له الإيمـــانُ إلا باعتبار 

الموافاة وما يموت عليه.

وقيل: بأنه مشـــروعٌ ومســـتحبٌّ احتـــرازًا من دعوى الكمـــال بأن يقول 
الإنسان: أنا مؤمنٌ كأن فيه شيءٌ من الدعوى، فيستحبُّ ويُشرع له أن يقول: إن 
شـــاء الله، براءة من الدعوى والإعجاب والاغترار، فيمكن أن يقول: أنا مؤمنٌ 

والحمد لله، أو أنا مؤمنٌ إن شاء الله.

لكن هناك تعبيرٌ آخـــرٌ إذا قيل لك: أنت مؤمنٌ؟ يمكن أن تقول: نعم، أنا 
أؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحتاج إلى استثناء؛ لأنَّ الفعل لا يدلُّ على مثل 
ما يدل عليه الاسم. فقول الإنسان: أنا أؤمن ولله الحمد، أنا أؤمن بالله ورسوله، 
أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا لا يحتاج فيه إلى الاســـتثناء ولا غضاضةَ إن 
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قال الإنســـان: أنا أؤمن بالله ورســـوله، أنا أؤمن باللـــه واليوم الآخر، أنا أؤمن 
بكتـــاب الله، لكن إذا قال: أنا مؤمنٌ فينبغي له الاســـتثناء؛ ولهذا قال المؤلف: 
، إنما يقول ذلك على سبيل الاحتراز  )وليس بشكٍّ في إيمانه(: أي: ليس فيه شكٌّ
ا فـــي إيمانه، وليس مثل ما يقول  عن تزكية النفس وعن ادعاء الكمال، لا شـــكًّ
الإنســـان: أفعـــل كذا إن شـــاء الله، فهذا لا يدري هل يشـــاء اللـــهُ منه ذلك أو 

لا يشاء))).

وقول المؤلف: )وإنَّما هو اســـتثناءُ خوفٍ وإشـــفاقٍ( يريد: استثناء سببه 
الخوف من تقلُّب وتغيُّر الحال، فهو لا يدري عما يختمُ له به، وخوفًا أيضًا من 

دعوى الكمال والإعجاب.



ينظر التفصيل في حكم الاســـتثناء في الإيمان في: الشريعة للآجري )656/2(، والإيمان  	(((
لابن تيمية )ص334( وما بعدها.
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 اميج بلأسر باحصو لالله صلى الله عليه وسلم

)******************************(
تَه خيرُ  ويجب أن نعتقدَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أفضلُ الأنبياء، وكتابَه أعزُّ الكتب، وأمَّ

الأمم، وخيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أبـــو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليّ -رضي اللـــه عنهم أجمعين-، ومَن 

اعتقـــد أنَّ عليًّا أحقُّ بالخلافة من أبـــي بكر رضي الله عنهما فقد خطَّأ أبا بكر وعمر 

م عليهم،  والمهاجريـــن والأنصار رضي الله عنهم، وإن اعتقد خطأهم كفَر. ونترحَّ

ث بفضائلهم، ونسكت عما شجر بينهم. ونتحدَّ

ويجب الإيمانُ بمعجزات الأنبياء، وكرامات الأولياء.

فهـــذا جميعُ اعتقـــاد أهلِ التوحيد، ثبَّتنا الله عليـــه، وعصمنا من المخالفة، 

قنا للإقرار بالكتاب والســـنَّة، إنه على كلِّ شـــيءٍ قديرٌ، وصلَّى الله على  ووفَّ

دٍ وآله وصحبه وسلَّمَ. سيِّدنا محمَّ

ت في نهار الأربعاء أواخر صفر الخير من شهور سنة تسع وخمسين وألف. تمَّ

كتبها لنفســـه ولمن شـــاء الله من بعده أفقر مخلوق وأضعفهم: أبو الفلاح 

عبد الحي بن أحمد بن العماد.

][
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:الشرح:
يقـــول المؤلف: )ويجب( أيضًا -عطفًا على ما ســـبق- أن نعتقد أنَّ نبينا 
محمدًا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وهذا أمرٌ مُســـلَّمٌ متفقٌ عليه، وســـبقت الإشارة إليه 
أيضًا)))، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهو ســـيِّد المرسلين، وأفضل الأنبياء، يدلُّ 
على ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: »أنا ســـيِّد ولدِ آدم يوم القيامة ولا 
فخر«)))، فله السيادةُ على الجميع، فإذا كان هو سيد ولد آدم؛ دلَّ ذلك على أنه 
أفضلهم، فمن كان ســـيد ولد آدم، والرسُـــل والأنبياءُ هم من ولد آدم؛ لزم أن 
يكون ســـيدَ النبيين. وســـيد القوم هو أفضلهم، فهو أفضـــل النبيين صلى الله عليه وسلم، ويظهر 
فضلـــه بما أكرمـــه الله به يوم القيامة بكرامات يَفضُل بهـــا غيره، تظهر أولًًا في 
ها إلى نوح، ونوح يردها  المقام المحمود عندما يترادُّ الأنبياء الشفاعة؛ فآدم يردُّ
إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم)))، 
فهـــذا مما يُظهر الله به ســـيادةَ محمد صلى الله عليه وسلم على جميـــع العالمين في ذلك اليوم 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ  تعالـــى:  قـــال  العظيـــم،  والموقـــف 
لُ  ڈ﴾ ]الإســـراء[، وهي الشـــفاعة الكبرى لأهل الموقـــف)))، وقال صلى الله عليه وسلم: »أنا أوَّ

تنظر: )ص22(. 	(((
أخرجه أحمد )10987(، والترمذي )3148(، )3615(، بهذا اللفظ، وابن ماجه )4308(  	(((
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال الترمذي: »حديث حسن«. وينظر: الصحيحة 

.)1571(
وفي مسلم )2278( عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: »أنا سيد ولد آدم يوم القيامة«.

أخرجه البخاري )7510(، )7440(، )3340(، ومسلم )193(، )194( من حديث أنس  	(((
وأبي هريرة رضي الله عنهما. وجاء عن جمعٍ من الصحابة رضي الله عنهم. ينظر: نظم المتناثر )301(.

صح ذلك عن أنس وابن عمر رضي الله عنهم. كما في البخاري )7440( )1475(، وينظر: تفسير  	(((
الطبري )43/15-47(، وابن كثير )103/5(.
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عٍ«)))، فهو أول مَن يشفع، فالأنبياء والرسل والملائكة يشفعون،  لُ مُشفَّ شافعٍ وأوَّ
وهو صلى الله عليه وسلم المقدم عليهم، وهو أول مَن يؤذن له بالشفاعة صلى الله عليه وسلم.

)وكتابه(؛ أي: كتاب النبـــي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، أضافه المؤلف إلى النبي؛ 
لأنه هو الذي جاء به وبلَّغه عليه الصلاة والسلام، وإلَّاَّ فالأصل أن يضاف إلى الله فهو 

كتاب الله.

)أعز الكتب(؛ أي: أرفعها وأعظمها، وهذا أمرٌ أيضًا متفقٌ عليه، أنَّ القرآن 
أفضل كتُب الله المنزلة على أفضل رسُل الله، وهذا أيضًا فيه تناسبٌ بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم وبين الرسالة، فجاء أفضل الرسُل بأفضل رسالة؛ فالقرآن هو أفضل كتُب الله 

لـــة: من التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، قال الله تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ  المنزَّ
وقال   ،]23 ]الزمـــر:  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ 

تعالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ﴾ ]المائدة: 48[.

وقـــد وصف الله القرآن بصفاتٍ ما وصـــف بها كتابًا من كتبه؛ بأنه عظيمٌ 
وحكيـــمٌ وكريمٌ ومجيدٌ، ووصفه بأنـــه ذو الذِكر؛ فقال تعالى: ﴿ٱٻ ٻ ٻ 
ڦ ڦ ڦ﴾ ]يس[، وقال تعالى:  ڤ  پ﴾ ]ص[، وقال تعالى: ﴿ڤ  ٻ 

ٻ پ پ﴾ ]يونـــس[، وقـــال تعالـــى:  ﴿ٻ ٻ  ٻ  ﴿ٻ 
ی﴾ ]البـــروج[، وقال تعالى: ﴿ٱ  ئى  ئى  ئى  ٻ﴾ ]ق[، وقـــال تعالى:  ﴿ئې 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٻ﴾ ]الواقعـــة[، وقـــال تعالـــى:  ﴿ۇٴ  ٻ  ٻ 

ې﴾ ]الحجر[، إلى غير ذلك. ۉ  ۉ 

أخرجه مسلم )2278( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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وكذلك )أمته خيرُ الأمم(، فيتطابق كلُّها: الرســـول والرســـالة والمرسَل 
إليهم كلُّهـــم موصوفون بالخيرية على غيرهم؛ فالرســـول خيرُ الأنبياء، وكتابُه 
الذي جاء به أفضل الكتب، وأمته خيرُ الأمم، ومما يُستدل به على أنَّ هذه الأمة 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  تعالـــى: ﴿ٺ  قولـــه  الأمـــم:  خير 
ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ  ٹ  ٿ ٹ ٹ 
ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]آل عمران[، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »خيركم قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم«)))، وجاء في الحديث المعروف المشـــهور: 
ة أنتم خيرهـــا وأكرمُها على الله عز وجل«)))، فهذه الأمة  »أنتم تُوفون ســـبعين أُمَّ
تُه،  هـــي خيرُ الأمم، والأدلة على خيريتها كثيرةٌ: في أنَّ أول مَن يدخل الجنة أمَّ
وهو أول مَن يدخل الجنة من الأنبياء)))، وقال صلى الله عليه وسلم: »نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامـــة. ونحن أول من يدخل الجنة. بَيْدَ أنهـــم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه 

من بعدهم«))).

وممـــا يدل على خيرية هذه الأمـــة: أنَّ الله أثنى عليها بقوله: ﴿ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]البقرة: 143[ أي: خِيارًا وعُدولًًا))) 
لتكونوا شـــهداء على الناس، وثبت أنهم يشهدون للأنبياء بالبلاغ)))، وخير هذه 

أخرجه البخاري )2651(، ومسلم )2535( من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. 	(((
أخرجـــه أحمد )20015(، والطبراني في الكبير )1012(، )1023(، بهذا اللفظ، وبنحوه  	(((
الترمـــذي )3001(، وابن ماجـــه )4288( من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وحســـنه 

الترمذي، وقال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح )232/2( »حديث جيِّد«.
أخرج مسلم )196(، )197( من حديث أنس رضي الله عنه. 	(((

أخرجه البخاري )876(، ومسلم )855( -واللفظ له- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )626/2(. 	(((

أخرجه البخاري )3339( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 	(((
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م، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: »خيركم قرني«)))،  الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، للحديث المتقدِّ

وقرنه هو الذي بُعث فيه كما جاء في اللفظ الآخر: »القرن الذي بُعثت فيهم«)))، 

فخيـــرُ الناس القرن الأول، وهم الأمة الأولى أو الجماعة الأولى وهم أصحابه 

صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضًا باتفاق أهل السنَّة، فأهل السنَّة متَّفقون على أنَّ أفضل هذه الأمة 

أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

وإذا كانـــت هذه الأمةُ خيرَ الأمم، والصحابة هم خير هذه الأمة، نتجَ عن 

ذلـــك أن يكونـــوا هم خير الناس بعـــد الأنبياء، كما يقول الإمـــام ابن تيمية في 

»العقيدة الواسطية«: من نظر في سيرة القوم- يعني: الصحابة- بعلم وبصيرة... 

علم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان، ولا يكون مثلهم))).

دةٌ: قال تعالـــى: ﴿ک ک ک گ  والأدلـــة على فضل الصحابـــة متعدِّ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]الفتح: 
18[، وقـــال صلى الله عليه وسلم: »لا يدخـــلُ النار أحدٌ ممن بايع تحت الشـــجرة«)))، وقال صلى الله عليه وسلم: 

»لعلَّ الله اطلع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم«))).

أخرجه البخاري )2651(، ومسلم )2535( من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. 	(((
أخرجه مسلم )2535-215( من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، وبرقم )2534( من  	(((
حديـــث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظـــه: »القرن الذين بُعثت فيهم«، وما ذكره شـــيخنا هو لفظ 

أحمد )19823(، )7123( من حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة رضي الله عنهم.
ينظر: الواسطية بشرح شيخنا )ص222(. 	(((

أخرجه أحمد )14778(، وأبو داود )4653(، والترمذي )3860(، وقال: »حديث حسن  	(((
صحيح«، وصححه ابن حبان )4802(، وأخرجه مســـلم )2496( بلفظ: »لا يدخل النار، 
ر رضي الله عنها. إن شاء الله، من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها« من حديث أم مبشِّ

أخرجه البخاري )4890(، ومسلم )2494( من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 	(((
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والصحابةُ: هم المهاجرون والأنصار، ومَن تبعهم في ذلك كما قال تعالى 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  الأنفال: ﴿چ  في سورة 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]الأنفال: 72[، ثم قال: ﴿ۈ ۈ 
ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  قـــال:  ثـــم  ]الأنفـــال[،  ئو﴾  ئە  ئە 

ی﴾ ]الأنفال: 75[. ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې ئې  ئۈ 
قوله: )وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم 

علـــيّ -رضي اللـــه عنهم أجمعين- ...( إلى آخره: كذلـــك يجب أن نعتقد أنَّ 

أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي 

قُحافـــة التيمي القرشـــي، ثم عمر بـــن الخطاب العدوي، ثـــم عثمان بن عفان 

الأموي، ثم علي بن أبي طالب الهاشمي.

فيجـــب أن نعتقد أنهم على هذا التَّرتيب في الفضل، بل الأولى أن نقول: 

أفضـــل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، وهذا باتفاق المســـلمين قديمًا وحديثًا، ثم 

عثمان، ثم علي.

يقول الإمام ابن تيمية: »إن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان، 

م قـــومٌ عثمانَ،  وعلـــي، بعد اتفاقهـــم على أبي بكر، وعمـــر أيهما أفضل، فقدَّ

م قومٌ عليًّا، وقوم توقفوا«)))، فهذه ثلاث مذاهب،  عُوا بعلي، وقدَّ وسكتوا، أو ربَّ

وفـــي الصحيـــح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: »كنـــا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا 

الواسطية بشرح شيخنا )ص212(. 	(((
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نَعـــدِل بأبي بكر أحـــدًا، ثم عمر، ثم عثمـــان، ثم نترك أصحـــاب النبي صلى الله عليه وسلم لا 
نُفاضل بينهم«))).

وقال شـــيخ الإسلام رحمه الله بعد كلامه الســـابق: ثم استقرَّ أمر أهل السنَّة 
)))، وهذا هو الذي اســـتقرَّ عليه الأمر، ولهذا دائمًا  على تقديم عثمان على عليٍّ

إذا ذُكروا يُذكرون على هذا الترتيب.

إذن؛ باتفاق أهل السنَّة أنَّ الأحقَّ بالخلافة أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم 
يختلفون هل ثبتت خلافته بالنص الجليِّ أو بالنص الخفيِّ والإشارةِ، أم باختيار 

الصحابة، في هذا مذاهب للناس.

وقـــد جاءت أدلةٌ تـــدلُّ على أنَّ أبا بكر هو الخليفة بعد رســـول الله صلى الله عليه وسلم، 
ولكن هذا الخلاف أمرُه ســـهلٌ، لكن الذي لا ريب فيه أنَّ الخليفة بعد رســـول 
الله صلى الله عليه وسلم بحقٍّ هو أبو بكر الصديق الصاحب الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين 

في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنَّ الله معنا.

وذكر شـــيخ الإســـام المذاهب فيما ثبتت به خلافة أبي بكر، وذكر أنها 
ثبتـــت حكمًا بالنص جليًّا أو خفيًّا، وهنـــاك نصوص قد تكون جليَّة، ونصوص 
فيها إشارةٌ، يرجع إليها في »المنهاج«)))، وثبتت فعلًًا بالاختيار، بمعنى أنهم لو 
فُـــرض أنَّ الصحابة لم يتفقوا عليه ما تمَّ له ذلك، ولكن الله عصمهم ووفقهم؛ 
فاتفقوا وجمع قلوبهم على ما يحبه نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي قال كما في حديث عائشة: 
قالت: قال لي رســـول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: »ادعِي لي أبا بكرٍ أباك، وأخاك حتى 

أخرجه البخاري )3697(. 	(((
ينظر: الواسطية بشرح شيخنا )ص212(. 	(((

منهاج السنة )532-486/1(. 	(((
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أكتـــب كتابًـــا؛ فإني أخاف أن يتمنَّـــى مُتمنٍّ ويقول قائلٌ: أنا أولـــى. ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكرٍ«))).

وباتفاق أهل السنَّة أنَّ الأحقَّ بالخلافة هو عمر بعده -وفعلًًا- هو الأفضل 
، ثم عثمان باتفاق المهاجرين والأنصار على مبايعته، ثم علي رضي الله عنه،  والأحقُّ
وقـــد اختلـــف الناس عليه في أمـــر الخلافة، لكنه هو رابعُ الخلفاء الراشـــدين 

-رضي الله عنهم وأرضاهم-.

يقول المؤلف: )ومَـــن اعتقد أنَّ عليًّا أحقُّ بالخلافة من أبي بكر رضي الله عنهما 
فقد خطَّأ أبـــا بكر وعمر والمهاجرين والأنصـــار رضي الله عنهم، وإن اعتقد خطأهم 
، فهو  كفَر(: وهذا لا تقول به إلا الرافضة، فالرافضة يقولون: إنَّ عليًّا هو الوصيُّ
الـــذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتوليته، ولكن الصحابة كتموا الوصية وخانوا وظلموا، 
رهم، وهذا أحد أصول الكفر  ـــق الصحابة بذلك، ومنهم مَن يكفِّ فمنهم مَن يُفسِّ
عند الرافضـــة، فإنهم يذهبون إلى أنه قد كفر وارتـــدَّ جمهورُ الصحابة إلا نفرًا 
قليلًًا)))، وهذا طعنٌ في أصل دين الإسلام، فإنه لو فُرض ذلك لكان هذا الدين 
غير موثوقٍ به، فالقرآن والسنة من أين وصلا إلينا إلا من طريق الصحابة؟ ولهذا 
قـــال المحققون: إنَّ مذهـــب الرفض هو من ابتداع الزنادقـــة المنافقين؛ لأنهم 
ل بهذا إلى الطعن في دين الإســـام، لكن هذا لا يمكنهم أن يأتوا  أرادوا التوصُّ
إليهـــم مواجهة، فجـــاؤوا من هذا الطريق)))، وقد نبَّه إلـــى هذا الإمام أبو زرعة 

أخرجه مسلم )2387(. 	(((
ينظر: الفرق بين الفِرق )ص277-278(، وينظر تعارض أقوالهم مع توثيقها من مراجعهم  	(((
في: عقائد الشيعة الاثني عشرية لعبد الرحمن الشثري )ص 157-158(، وأصول مذهب 

الشيعة الإمامية الاثني عشرية -عرض ونقد- للقفاري )2/ 716(.
ينظر: مجموع الفتاوى )429-428/4(. 	(((
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رحمه الله بقوله: »إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم 
، وإنما أدى إلينا هذا  ، والقرآن حقٌّ أنه زنديق، وذلك أن الرســـول صلى الله عليه وسلم عندنا حقٌّ
القرآن والســـنن أصحاب رســـول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شـــهودنا 
ليبطلوا الكتاب والســـنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة«)))، ولا ريب أن الأمر 
كمـــا قال، وبهذا يُعلم أن شـــر طوائف المنتســـبين إلى الإســـام هم الرافضة؛ 
فعلماؤهم طواغيت يحملون الحقد على الإســـام والمسلمين خصوصًا أهل 
ل أضلهم أولئك الطواغيت؛  الســـنة والجماعة، وعامتهم طَغام))) جهال ضُـــاَّ
فأئمتهم كفار بأعيانهم، وأما عامتهم فهم كفار مشركون في جملتهم دون الحكم 
على معين منهم؛  لأنهم قد يُعذرون بجهلهم)))، نعوذ بالله من سبل أهل النار، 
والحمد لله على نعمة الإســـام والســـنة، ولكن كلُّ الأصول الكفرية التي هي 
معروفة عن الرافضة هم يكتمونها؛ لأنهم يســـترونها بأصلهم الآخر التقيَّة، فهم 
لا يَبوحون ببُغضِ الصحابة، ولا يتكلمون في هذا، ولا في شأن خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان وسائر الصحابة، لكنه مسطورٌ في كتبهم وموجودٌ، وهم يعملون 
بالتقيـــة مع الناس ليتمكنـــوا من الوصول إلى مآربهم، ولـــو أظهروا ما عندهم 
ومخبوءَهم لافتضحوا ورجمهم المسلمون صغارهم وكبارهم بالحجارة، لكن 

س لهذا المذهب بناه على التقيَّة. المؤسِّ

ث بفضائلهم، ونسكت عما شجر بينهم(:  م عليهم، ونتحدَّ قوله: )ونترحَّ
ى  م عليهـــم(: أي: ندعو لهم بالرحمـــة، فنقول: رحمهم الله، ونترضَّ يقـــول: )نترحَّ

أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية )ص49(. 	(((
الطَّغام: أرذال الناس وأوغادهم. ينظر: لسان العرب )368/12(. 	(((

ينظـــر: الاســـتغاثة )ص411(، والكشـــف عـــن مقاصد أبواب ومســـائل كتـــاب التوحيد  	(((
)ص189(.
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عنهـــم، ونقول: رضي الله عنهم، وهذا ســـبيل الذين قال اللـــه فيهم: ﴿ٱ ٻ ٻ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٹ﴾ ]الحشر[. ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ى عنهم، ونذكرهم بخصالهم الحميدة، وفضلهم  م عليهم، ونترضَّ فنترحَّ

وفضائلهـــم عامةً وخاصـــةً؛ فنعرف لأبي بكر فضائله، ولعمـــر وعثمان وعلي 

ولبقية العشـــرة، وفضائل الحسن والحسين، وفضائل أمهات المؤمنين، ونُنزل 

أ من أحدٍ منهم؛  كلًّاًّ منهم منزلته، ونحبُّهم جميعًا، ونذكرهم بالجميل، ولا نتبرَّ

بل نُبغض مَن يُبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، كما قال الطحاوي: »وحبُّهم دينٌ 

وإيمانٌ وإحسانٌ، وبُغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيانٌ«))).

)ونسكت عما شجر بينهم(: فهذا من منهج أهل السنَّة: الإمساكُ عما وقع 

بيـــن جماعاتهم أو بين أفـــراد منهم من اختلافٍ أو خصومـــةٍ أو نزاعٍ أو قتالٍ، 

فنمســـك ولا نخوض، فلا نتَّخذ هذا حديث المجالس، وحديث الســـمر؛ بل 

نمسك عما شجر بينهم.

وإذا كان الواجب في شـــأن عموم المسلمين أن تمسك عن الخوض في 

أعراضهـــم، وأن تلتمس الأعذار لهم، وأن تمحّص الأخبار المنســـوبة إليهم، 

فكيـــف بأصحاب الرســـول صلى الله عليه وسلم، فهم أحقُّ بذلك، وأحـــقُّ بالاحترام، وبتطهير 

الألسن من أعراضهم.

الطحاوية بشرح شيخنا )ص653(. 	(((
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ا سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله أو ذُكر له ما كان بين علي ومَن  ولهذا لَمَّ

ر منها ألسنتنا))). ر الله منها سيوفنا، فلنطهِّ معه ومعاوية رضي الله عنهم قال: هذه دماء طهَّ

والذيـــن يخوضون في هذا ويتكلَّمون فيه: منهم الجاهلُ الذي يذكر هذه 

الأمور بســـذاجةٍ وغفلةٍ وجهالةٍ لا يعي ما وراءها، ولا يعرف نتائجها وثمارها، 

ومنهـــم مَن يُثير هذه القضايا ويتكلَّم عنها لزرع الحقد في قلوب المؤمنين على 

أصحاب الرســـول وتشويه سُمعة الصحابة، وهذا هو غرض الرافضة والناصبة 

والملاحدة وطوائف أخرى من الناس، تكون لهم أغراض سيئةٌ يجمعها الطعن 

في الصحابة وتشويه سُمعتهم، ويفضي ذلك إلى الطعن في دين الرسول، وفي 

القرآن، وفي ســـنَّة الرســـول صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم حَمَلتُها، فهم الذين بلَّغوا لنا هذا الدين 

عِلمًـــا وعمـــاً، وهم الذين قاموا بنشـــره فـــي أقطار الدنيا -رضـــي الله عنهم 

وأرضاهـــم-، فيجب حبُّهم وذكرهم بفضائلهم، والكفُّ عن مســـاوئهم، يقول 

شيخ الإسلام: »إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما 

قـــد زيد فيـــه ونقص وغُيِّرَ عن وجهـــه، والصحيح منه هم فيـــه معذورون؛ إما 

مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون«))).

قوله: )ويجـــب الإيمانُ بمعجزات الأنبياء، وكرامـــات الأولياء(: يجب 

الإيمـــان أيضًا بمعجزات الأنبياء يعني ما صح منها وبلغنا، وقد بلغنا منها بخبر 

الله عدة معجزات، فمن ذلك:

ينظـــر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره )526(، والمجالســـة وجواهر  	(((
العلم )1965(.

الواسطية بشرح شيخنا )ص221(. 	(((



143 له صلى الله عليه ولا للأصحاب رسو ا يجبم

الناقـــة لنبي الله صالح التي أخرجها الله، وكانت ناقةً عظيمةً لها شِـــربٌ 
ٻ  ٻ  ٻ  ولهم شِـــربُ يوم معلـــومٍ، والله ذكرها آية، فقـــال تعالى: ﴿ٱ 
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ﴾ ]الإســـراء[، وذكرُ الناقة في قصـــة صالح وقومه ثمود، ورد  ٹ  ٹ  ٿ 
ذكرهـــا في القرآن في مواضع في ســـورة الأعراف، وهود، وفي مواضع أخرى 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  كما في سورة الشـــمس وضحاها، قال تعالى: ﴿ڌ 
گ﴾ ]الشمس[. گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ومن ذلك عصا موســـى، واليد، قال تعالى عن فرعون أنه قال لموســـى: 
ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ 
ۉ﴾ ]الشـــعراء[، وعند إرسال موسى قال الله تعالى:  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ ڌ  ﴿ڍ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ گ  گ 
]القصـــص[،  ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ون  برهانان: اليد والعصا))). وكلمة »معجزات«: هذا اصطلاح المتكلمين؛ يسمُّ

آيات الأنبياء معجزات، وإلا فاسمها في لسان الشرع: البراهين والبينات))).

ى الله به الثقلين  وأعظم آيةٍ جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الذي تحدَّ
الجن والإنس، هو آية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ 
ې﴾   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ 

]العنكبوت[، وتحداهم أن يأتوا بعشر سورٍ وبسورةٍ، فقال تعالى: ﴿ڭ ۇ ۇ 

ينظر: تفسير الطبري )248-246/18(. 	(((
ينظر: الجواب الصحيح )412/5-419(، والنبوات )215/1(، )828/2(. 	(((
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ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ۉ  ۆ﴾ ]يونـــس: 38[، وقال: ﴿ۉ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

بج﴾ ]البقرة[. ئي  ئى  ئحئم  ئج  ی  ی  ی  ی 
ومن الخـــوارق: كراماتُ الأولياء، وهي خـــوارق العادات. والخوارق: 
يعني الأمورُ التي تحصل على خلاف السنن الكونية؛ فنبعُ الماء من بين أصابع 
الرســـول صلى الله عليه وسلم))) هذا خارقٌ، لأن المعتـــاد أنَّ الماء ينبعُ من الآبار، ومن الأنهار، 

ـــا حجر منفصلٌ كحَجَر موســـى: ﴿ڇ ڇ ڇ  ومـــن عيونٍ تُحفر، أمَّ
ڈ﴾ ]البقرة: 60[، فهذا خارقٌ. ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ

كذلك انشـــقاقُ القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمرٌ خارقٌ، كونه ينشقُّ القمر ويصير 
فلِْقَتَين متباعدتين يشاهدها الناس البعيدُ منهم والقريبُ.

والإمام ابن تيمية له كلامٌ مُســـتفيضٌ في هذه الميادين وغيرها، في مسألة 
الخوارق والكرامات وتصنيفها وأنواعها)))؛ يقول: إنَّ الخوارق ترجع إلى ثلاثة 
ا إلى القدرة؛ مثل  معـــانٍ: الغنـــى، والعلم، والقدرة)))، كلّ مظاهر الخـــوارق إمَّ
الخوارق التأثيرية؛ ومثل مسألة الحجر، ومسألة العصا؛ فهذه ترجع إلى القدرة، 
والخـــوارقُ العلمية؛ مثل الإخبار عن الأمور الغائبة، والخوارقُ التي ترجع إلى 
الغِنى مثل الاســـتغناء عن الأكل والشـــرب مددًا طويلـــةً كما حصل لأصحاب 

وقـــع هذا غير مرة، وتنظر الأحاديث في: البخاري )169(، )200(، )3572(، )4152(،  	(((
ومسلم )2279(، )3014( من حديث أنس وجابر رضي الله عنهما.

منها: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقاعدة شريفة في المعجزات والكرامات  	(((
ضمن مجموع الفتاوى )362-311/11(.

ينظـــر: الفرقـــان بين أوليـــاء الرحمـــن وأولياء الشـــيطان )ص349(، ومجمـــوع الفتاوى  	(((
.)312/11(
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ۇ  الكهف الذين بقوا في كهفهم ما شـــاء الله من السنين، فقال تعالى: ﴿ڭ 

ۋ﴾ ]الكهـــف[، وبقـــوا ما شـــاء الله من  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
المدد، ولم تأكل الأرض لحومهم، ولم يتلفوا.

ولـو أنَّ إنسـانًا بقـي مـدةً مـن الزمـن بـدون غـذاءٍ مـات، ولـو أُغمـي علـى 

إنسـانٍ ولـم تحـدُث هـذه الوسـائل مـن إسـعافٍ وحقن الغـذاء فيه لمـات، فهذه 

نائميـن، ولا غـذاء، ولا طعـام، ويتقلبـون طـول  الكونيـة، هـؤلاء كانـوا  السـنَّة 

الزمـان، فهـذا خـارقٌ يرجـع إلـى معنـى الغنـى؛ لأنهـم اسـتغنوا فـي هـذه المـدة 

ـا قامـوا كأنهـم قامـوا جياعًـا، فقـال تعالـى: ﴿ہ  لَمَّ الطويلـة، ولهـذا 

ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ ہ  ہ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ې...﴾ ]الكهف: 19[ الآية. ې 

ومـــن الخوارق العجيبة: أمرُ مريم عليها السلام حيـــث وَلدت ولدًا من غير 

أبٍ؛ فهذا خارق للسنن الكونية، وهو الوحيد من البشرية، فإنَّ البشر كان خلقهم 

على أربعة وجوه:

إنســـانٌ من غير ذكرٍ وأنثى، وهـــو آدم عليه السلام، وحواءُ من ذكرٍ بلا أنثى، 

وعيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكرٍ، وبقيةُ البشرية من ذكرٍ وأنثى.

كذلك ما حكاه الله في ســـورة الكهف من أمر الخضر مع موســـى، فهذه 

كلُّها أمور خارقةٌ.
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فأهل الســـنَّةِ والجماعةِ يؤمنون بمعجزات الأنبيـــاء وبكرامات الأولياء، 

خلافًـــا للمعتزلة))) الذين يُنكرون كرامات الأوليـــاء، ويقولون: لو جرى خرقُ 

العادة على يد وليٍّ لاشـــتبه الوليُّ بالنبي، فهذه من شُبههم، فقيل لهم: إنَّ الولي 

عي النبوة، فلا يشتبه الولي إذن بالنبي))). لا يدَّ

قوله: )فهـــذا جميعُ اعتقاد أهـــلِ التوحيد، ثبَّتنا الله عليـــه، وعصمنا من 

قنا للإقرار بالكتاب والســـنَّة، إنه على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وصلَّى الله  المخالفة، ووفَّ

دٍ وآله وصحبه وسلَّمَ(: هذا ختام هذه النُّبذة التي ألَّفها صاحبها  على سيِّدنا محمَّ

أبو الحسن علي بن شكر الشافعي بعدما ذكر هذه المسائل التي يجب اعتقادها، 

وعليها مذهب أهل الســـنَّة والجماعة، وكلُّها ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته 

وكتبه ورسُـــله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقد ذكر ما يجب الإيمان به 

ل فيما يتعلَّق بالأســـماء والصفات بأســـماء الله  مـــن توحيد الله بأنواعه، وفصَّ

ل أكثر فيما يتعلق بمسألة كلام الله ومسألة القرآن، وأجمل فيما  وصفاته، وفصَّ

بعد ذلك.

ا ذُكر، فكلّ ما ذكره  ويُلاحظ أنَّ المصنف رحمه الله لم يُؤخذ عليه شيءٌ ممَّ

حـــقٌّ وعليه أهل الســـنَّة والجماعة. ولم يؤخذ عليـــه إلا إطلاق »القديم« على 

القرآن، وأنَّ الله كلَّم موســـى بكلامٍ قديمٍ؛ فالظاهر أنه يذهب مذهب السالمية 

م أنَّ كلًّاًّ من  فـــي الكلام، وأنه حروفٌ وأصـــواتٌ قديمةٌ مقترنةٌ في الأزل، وتقدَّ

ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار )189/15(، )241/15(. 	(((
ينظر: النبوات )129/1( وما بعدها، )484/1(، )1036/2(. 	(((
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بية، أو الأشـــعرية، أو الســـالمية في كلام الله كلّهـــا أقوال بدعيةٌ  مذهب الكلَّاَّ
مردودةٌ مناقضةٌ لموجب الكتاب والسنَّة مخالفةٌ لمذهب أهل السنَّة والجماعة))).

ثم يقول المؤلف: إنَّ هذا هو جميع اعتقاد أهل السنَّة والجماعة؛ فإن أراد 
ا التفصيلُ  من حيث وجوب الإيمان بالله وملائكته على سبيل الإجمال فنعم، أمَّ
فهو لم يذكر كلَّ مسائل الاعتقاد تفصيلًًا، فنحمله على أنه باعتبار الإيمان، وأنه 
يجب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورســـله. والإيمان بالقرآن يتضمن الإيمان 
بكلِّ ما أخبر الله به في كتابه، والإيمان بالرســـول يتضمن الإيمان بكلِّ ما أخبر 

به عليه الصلاة والسلام، لكن كأنه راعى في هذا ما ذكره على سبيل الإجمال.

وقـــول المؤلـــف: )اعتقاد أهـــل التوحيد(؛ أهل التوحيد هم أهل الســـنَّة 
ون بوحدانيـــة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهيته وأســـمائه  والجماعـــة المقرُّ

وصفاته، فهذا اعتقادهم.

ويختمُ هذه الرســـالة بهذه الدعوات الطيبة؛ وسؤال الله الثبات والعصمة 
والتوفيق، وهذا مناســـبٌ لختم الكلام، نســـأل اللـــه سبحانه وتعالى أن يثبتنا على 
ق  الإيمان به وتوحيده وإخلاص الدين له وعلى محبته ومحبة رســـوله، والتحقُّ
من متابعته عليه الصلاة والسلام، والله أعلم وصلى الله وســـلم على عبده ورســـوله 

نبينا محمد.

وقـــول الناســـخ: )صفر الخير(: يريد شـــهر صفر، وكان أهـــل الجاهلية 
يتشاءمون به، فهو عندهم شهر شر وقتال)))؛ فصار بعض المسلمين يقول: صفر 

تنظر: )ص33(، )ص41(، )ص44(. 	(((
ينظر: لطائف المعارف )ص148(، والكشـــف عن مقاصد أبواب ومســـائل كتاب التوحيد  	(((

)ص525(.
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ا على أهل الجاهلية، وهذا غلط؛ فشـــهر صفر ليس له خصوصية في  الخير؛ ردًّ
خير ولا شر؛ فالذي ينبغي ترك مثل هذا التعبير بل هو كسائر الشهور))).

وكان الفراغ من هذا التعليق في يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر 
ذي القَعدة من عام خمسة وأربعين وأربع مئة بعد الألف.



ينظـــر: القول المفيد على كتاب التوحيد )567/1(، ومعجم المناهي اللفظية )ص339(،  	(((
)ص658(.



149 عمراجلا قائمة

 ةمئاقالمراعج

)أ(

1. الإبانة الكبرى، ابن بطة، حققه: جماعة من المحققين، دار الراية للنشر 
والتوزيع، الرياض.

2. الإبانـــة عن أصول الديانة، أبو الحســـن الأشـــعري، حققه: صالح بن 
مقبل العصيمي، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة الأولى، 1432.

3. إبطال التأويلات لأخبار الصفات، القاضي أبو يعلى، حققه: محمد بن 
حمد الحمود النجدي، غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 1434.

4. أبـــكار الأفكار في أصول الدين، أبو الحســـن الآمدي، حققه: أحمد 
محمد المهدي، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة.

5. آثار العلامة المعلمي، حققه: جماعة من المحققين، دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، السعودية، الطبعة الأولى، 1434.

6. إثبات صفة العلو، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، حققه: أحمد 
بن عطية بن علي الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، الســـعودية، 

الطبعة الأولى، 1409.

7. إثبات عذاب القبر وســـؤال الملكين، أبو بكر البيهقي، حققه: شـــرف 
محمود القضاة، دار الفرقان، الأردن، الطبعة الثالثة، 1413.



150

8. اجتماع الجيوش الإســـامية، ابن قيم الجوزية، حققه: عواد عبد الله 
المعتق، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، الطبعة الأولى، 1408.

9. الأحاديث الطوال، ســـليمان بن أحمد الطبرانـــي، حققه: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي، مكتبة الزهراء، الموصل، الطبعة الثانية، 1404.

10. أحكام الجنائز وبدعها، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، 
الرياض، الطبعة الأولى، 1412.

11. الإحكام في أصول الأحـــكام، الآمدي، حققه: عبد الرزاق عفيفي، 
المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، الطبعة الثانية، 1402.

12. الاختـــاف في اللفـــظ والرد على الجهمية والمشـــبهة، عبد الله بن 
مســـلم بـــن قتيبة، حققـــه: عمر بن محمـــود، دار الرايـــة، الســـعودية، الطبعة 

الأولى، 1412.

13. آداب البحث والمناظرة، محمد الأمين الشـــنقيطي، حققه: ســـعود 
العريفي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة.

14. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، أبو المعالي الجويني، 
حققـــه: أحمد عبد الرحيم الســـايح وتوفيق علي وهبة، مكتبـــة الثقافة الدينية، 

القاهرة، الطبعة الأولى، 1430.

15. أساس التقديس في علم الكلام، فخر الدين الرازي، مؤسسة الكتب 
الثقافية، بيروت، طبعة 1415.

16. الاستغاثة في الرد على البكري، ابن تيمية، حققه: عبد الله بن دجين 
السهلي، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الرابعة، 1436.
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17. الأســـماء والصفات، أبو بكر البيهقي، حققه: عبد الله الحاشـــدي، 

مكتبة السوادي، جدة، السعودية، الطبعة الأولى، 1413.

18. أصـــل صفة صلاة النبـــي صلى الله عليه وسلم، محمد ناصر الديـــن الألباني، مكتبة 

المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1427.

19. أصول مذهب الشـــيعة الإمامية الاثني عشـــرية - عـــرض ونقد -، 

ناصر بن عبد الله بن علي القفاري، الطبعة الثانية، 1415.

20. إعـــاء حديث الجارية: دراســـة نقدية لحديث الجارية، ومناقشـــة 

اعتراضات الكوثري والغماري والســـقَّاف، ســـعد الشـــيخ، مؤسســـة العلوم 

للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 1443.

21. أعلام الحديث، أبو ســـليمان الخطابي، حققه: محمد بن ســـعد آل 

سعود، جامعة أم القرى، السعودية، الطبعة الأولى، 1409.

22. إعـــام الموقعين، ابن قيم الجوزية، حققه: مشـــهور بن حســـن آل 

سلمان، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة الأولى، 1423.

23. الاقتصـــاد في الاعتقاد، أبو حامد الغزالـــي، حققه: عبد الله محمد 

الخليلي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1424.

24. الإقنـــاع في مســـائل الإجماع، علي بن محمد ابـــن القطان، حققه: 

حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1424.

25. آكام المرجان في أحكام الجان، محمد بن عبد الله الشـــبلي، حققه: 

إبراهيم محمد الجمل، مكتبة القرآن، القاهرة.
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26. الإيمان الأوســـط = شرح حديث جبريل، ابن تيمية، حققه: علي بن 
بخيت الزهراني، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية، طبعة 1423.

27. الإيمان، ابن أبي شـــيبة، حققه: محمـــد ناصر الدين الألباني، مكتبة 
المعارف، السعودية، الطبعة الأولى، 1421.

28. الإيمـــان، ابن تيمية، حققه: محمد ناصر الديـــن الألباني، المكتب 
الإسلامي، عمان، الأردن، الطبعة الخامسة، 1416.

29. الإيمان، ابن منده، حققه: علي بن محمد الفقيهي، مؤسسة الرسالة، 
بيروت، الطبعة الثانية، 1406.

30. الإيمـــان، أبو عبيد القاســـم بن ســـام، حققه: محمـــد ناصر الدين 
الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، 1421.

)ب(

31. بدائـــع الفوائد، ابن قيم الجوزية، حققه: علي العمران، دار عطاءات 
العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الخامسة، 1440.

32. بيان تلبيس الجهميـــة، حققه: جماعة من المحققين، مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة الأولى، 1426.

)ت(

33. تاج العروس من جواهر القاموس، المرتضى الزبيدي، وزارة الإرشاد 
والأنباء، الكويت.

34. تاريخ الإســـام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين الذهبي، 
حققه: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1424.
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35. تاريخ دمشـــق، ابن عســـاكر، حققه: عمرو بن غرامة العمروي، دار 
الفكر، طبعة 1415.

36. تحفة المريد شـــرح جوهرة التوحيد، إبراهيم بن محمد البيجوري، 
حققه: عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1424.

37. التســـعينية، ابن تيميـــة، حققه: محمد بن إبراهيـــم العجلان، مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 1420.

38. تعظيـــم قدر الصلاة، محمد بن نصر المروزي، حققه: عبد الرحمن 
عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 1406.

ه: عبد الله  39. التعليـــق على القواعد المثلى، عبـــد الرحمن البراك، أعدَّ
المزروع، دار التدمرية، الرياض، الطبعة الثانية، 1432.

40. تعليقـــات علـــى المخالفات العقدية في فتح البـــاري، عبد الرحمن 
البراك، دار التوحيد للنشر، الطبعة الأولى، 1433.

41. تفســـير ابن كثير= تفســـير القرآن العظيم، حققه: ســـامي بن محمد 
سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة الثانية، 1420.

42. تفسير الثعلبي= الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن إبراهيم 
الثعلبي، دار التفسير، جدة، الطبعة الأولى، 1436.

43. تفسير الرازي= مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1420.

44. تفسير السعدي=تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، حققه: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420.
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45. تفســـير الطبري= جامع البيان في تفســـــــير القرآن، محمد بن جرير 

الطبـــري، حققه: عبد الله بن عبد المحســـن التركي، دار هجر للطباعة، الطبعة 

الأولى، 1422.

46. تفســـير آيات أشـــكلت على كثير مـــن العلماء، ابـــن تيمية، حققه: 

عبد العزيز بن محمد الخليفة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1417.

47. تكملـــة إكمال الإكمال في الأنســـاب والأســـماء والألقاب، جمال 

الدين ابـــن الصابوني، حققه: مصطفى جواد، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 

طبعة 1377.

48. تمهيـــد الأوائل في تلخيص الدلائل، أبو بكر الباقلاني، حققه: عماد 

الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، الطبعة الأولى، 1407.

49. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســـانيد، ابن عبد البر، حققه: 

مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف 

والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387.

50. تهذيب سنن أبي داود، ابن قيم الجوزية، حققه: علي العمران ونبيل 

الســـندي، دار عطـــاءات العلـــم، الريـــاض، دار ابن حـــزم، بيـــروت، الطبعة 

الثانية، 1440.

51. توضيـــح المقصود من حائية ابن أبـــي داود، عبد الرحمن بن ناصر 

البراك، مؤسسة وقف الشـــيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، السعودية، الطبعة 

الثانية، 1444.
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52. التوضيـــح للمســـائل العقديـــة فـــي مقدمـــة الرســـالة القيروانيـــة، 
عبد الرحمن بن ناصر البراك، مؤسســـة وقف الشـــيخ عبـــد الرحمن بن ناصر 

البراك، السعودية، الطبعة الأولى، 1442.

53. توضيـــح مقاصد العقيدة الواســـطية، عبد الرحمـــن البراك، إعداد: 
عبد الرحمن بن صالح السديس، دار التدمرية، الطبعة الثالثة، 1432.

54. التوضيحات الجلية في شرح الفتوى الحموية، عبد الرحمن البراك، 
مؤسســـة وقف الشـــيخ عبـــد الرحمن بـــن ناصر البـــراك، الســـعودية، الطبعة 

الأولى، 1442.

)ج(

55. جامع الأصول في أحاديث الرسول، مجد الدين المبارك ابن الأثير، 
حققه: عبد القادر الأرناؤوط وبشـــير عيون، مكتبـــة الحلواني ومطبعة الملاح 

ومكتبة دار البيان، الطبعة الأولى.

56. جامع المسائل، ابن تيمية، حققه: عزير شمس وآخرين، دار عطاءات 
العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثانية، 1440.

57. الجنى الداني في حروف المعاني، حسن بن قاسم المرادي، حققه: 
فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة 

الأولى، 1413.

58. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية، حققه: علي بن 
حســـن وعبد العزيز بن إبراهيم وحمدان بن محمد، دار العاصمة، الســـعودية، 

الطبعة الثانية، 1419.
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59. جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن 

ٻ﴾ تعـــدل ثلث القرآن، ابن تيميـــة، حققه: أبو عمر الندوي  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

وعبد العزيز ندا، دار القاسم، السعودية، الطبعة الأولى، 1417.

60. جواب في الإيمـــان ونواقضه، عبد الرحمن بن ناصر البراك، اعتنى 

به: عبد الرحمن بن صالح السديس، دار التدمرية، الطبعة الأولى، 1437.

)ح(

61. حـــادي الأرواح إلى بـــاد الأفراح، ابن قيم الجوزيـــة، حققه: زائد 

النشـــيري، دار عطـــاءات العلـــم، الريـــاض، دار ابـــن حزم، بيـــروت، الطبعة 

الرابعة، 1440.

62. الحبائك في أخبار الملائك، جلال الدين الســـيوطي، حققه: محمد 

الســـعيد بن بســـيوني زغلـــول، دار الكتب العلميـــة، بيروت، لبنـــان، الطبعة 

الأولى، 1405.

63. حلية الأولياء وطبقـــات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني، دار الكتب 

العلمية، بيروت.

)خ(

64. خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، محمد ناصر 

الدين الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، 1421.

65. خلق أفعال العباد، محمد بن إســـماعيل البخـــاري، حققه: فهد بن 

سليمان الفهيد، دار أطلس الخضراء، الطبعة الأولى، 2005م.
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)د(

66. درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، حققه: محمد رشـــاد ســـالم، 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، الطبعة الثانية، 1411.

67. الديباج، إســـحاق بن إبراهيم الختلي، حققـــه: إبراهيم صالح، دار 

البشائر، الطبعة الأولى، 1994م.

)ذ(

68. الذيل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، حققه: 

عبـــد الرحمن بـــن ســـليمان العثيميـــن، مكتبة العبيـــكان، الريـــاض، الطبعة 

الأولى، 1425.

)ر(

69. الرد على الجهمية والزنادقة، أحمد بن حنبل، حققه: دغش العجمي، 

دار غراس، الكويت، الطبعة الأولى، 1426.

70. الرد على الجهمية، عثمان بن سعيد الدارمي، حققه: بدر بن عبد الله 

البدر، دار ابن الأثير، الكويت، الطبعة الثانية، 1416.

71. الروح، ابن قيم الجوزيـــة، حققه: محمد أجمل أيوب الإصلاحي، 

دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثالثة، 1440.

72. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 

بن حنبل، ابن قدامة المقدسي، حققه: عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد ناشرون، 

السعودية، الطبعة السابعة عشرة، 1438.
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)ز(

73. زاد المســـير فـــي علم التفســـير، ابن الجوزي، حققـــه: عبد الرزاق 

المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1422.

74. زاد المعـــاد فـــي هدي خير العباد، ابن قيـــم الجوزية، حققه: محمد 

أجمل الإصلاحي ورفقاؤه، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، 

الطبعة الثالثة، 1440.

)س(

75. سلســـلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصـــر الدين الألباني، مكتبة 

المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.

ل، حققه: عطية الزهراني، دار  76. السنة، أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّاَّ

الراية، الرياض، الطبعة الأولى، 1410.

77. الســـنة، أبو بكر بن أبي عاصم، حققه: محمد ناصر الدين الألباني، 

المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1400.

78. السنة، عبد الله بن أحمد بن حنبل، حققه: محمد بن سعيد القحطاني، 

دار عالم الكتب، الطبعة الرابعة، 1416.

79. سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه، دار الرسالة العالمية، الطبعة 

الأولى، 1430.

80. ســـنن أبي داود، ســــــليمان بن الأشعث السجســـتاني، دار الرسالة 

العالمية، الطبعة الأولى، 1430.
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81. سنن الترمذي، أبو عيـــــسى الترمذي، حققه: بشار عواد، دار الغرب 

الإسلامي، بيروت، 1998م.

82. سنن النسائي، أحمد بن شــــــعيب النســـائي، حققه: عبد الفتاح أبو 

غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، 1406.

83. ســـير أعلام النبلاء، شـــمس الدين الذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

الثالثة، 1405.

)ش(

84. الشـــامل في أصول الدين، عبد الملك بن عبد الله الجويني، حققه: 

علي سامي النشار وآخرون، منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 1389.

85. شأن الدعاء، أبو سليمان الخطابي، حققه: أحمد يوسف الدّقاق، دار 

الثقافة العربية، الطبعة الأولى، 1404.

86. شـــرح أصـــول اعتقاد أهل الســـنة والجماعة، هبة الله بن الحســـن 

اللالكائـــي، حققه: أحمد بن ســـعد الغامـــدي، دار طيبة، الســـعودية، الطبعة 

الرابعة، 1416.

87. شـــرح الأصبهانية، ابـــن تيمية، حققه: محمد الســـعوي، مكتبة دار 

المنهاج، الرياض، الطبعة الأولى، 1430.

88. شـــرح الأصول الخمســـة، القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي، 

حققه: عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، مصر، الطبعة الثالثة، 1416.
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89. شـــرح الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، حققه: شـــعيب الأرناؤوط 

وعبد الله التركي، مؤسســـة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، 1417هـ، وطبعة 

دار السلام بتخريج الألباني الطبعة المصرية الأولى، 1426.

ه عبد الرحمن  90. شـــرح العقيدة التدمريـــة، عبد الرحمن البراك، أعـــدَّ

السديس، مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، السعودية، الطبعة 

السابعة، 1442.

ه: عبد الرحمن  91. شـــرح العقيدة الطحاوية، عبد الرحمـــن البراك، أعدَّ

السديس، دار التدمرية، الطبعة الثالثة، 1434.

92. شـــرح المواقف، الجرجاني مع حاشـــيتي الســـيالكوتي والفناري، 

مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر.

93. شـــرح حديث النـــزول، ابن تيمية، حققه: محمد بـــن عبد الرحمن 

الخميس، دار العاصمة، الطبعة الثانية، 1418.

94. شـــرح صحيح مســـلم، يحيى بن شـــرف النووي، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392.

95. شـــرح نواقض الإســـام، عبد الرحمن البراك، دار التدمرية، الطبعة 

السادسة، 1436.

ي، حققه: عبـــد الله بن عمر  96. الشـــريعة، محمد بن الحســـين الآجُرِّ

الدميجي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الثانية، 1420.
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97. شـــفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن قيم 
الجوزية، حققه: زاهر بن ســـالم بلفقيـــه، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن 

حزم، بيروت، الطبعة الثانية، 1441.

98. الشـــكر، ابـــن أبي الدنيا، حققـــه: بدر البدر، المكتب الإســـامي، 
الكويت، الطبعة الثالثة، 1400.

)ص(

99. صحيـــح ابن حبان بترتيـــب ابن بلبان، حققه: شـــعيب الأرناؤوط، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1408.

100. صحيح ابن خزيمة، محمد بن إســـحاق ابن خزيمة، حققه: محمد 
مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي.

101. صحيح البخاري، محمد بن إســـــــماعيل البخاري، حققه: محمد 
زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، الطبعة الأولى، 1422.

102. صحيح الترغيب والترهيب، محمـــد ناصر الدين الألباني، مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 1421.

103. صحيح مسلم، مســـلم بن الحجاج، حققه: محمد زهير بن ناصر 
الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، الطبعة الثانية، 1433.

104. صريح السنة، محمد بن جرير الطبري، حققه: بدر يوسف المعتوق، 
الطبعة الثانية، 1426.

105. صفة الجنة، ابن أبي الدنيا، حققه: عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة 
ابن تيمية، مصر، مكتبة العلم، السعودية.
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106. الصواعق المرسلة، ابن قيم الجوزية، حققه: حسين بن عكاشة بن 
رمضـــان، دار عطـــاءات العلـــم، الريـــاض، دار ابن حـــزم، بيـــروت، الطبعة 

الأولى، 1442.

)ط(

107. طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، حققه: عبد الرحمن العثيمين، دارة 
الملك عبد العزيز، طبعة 1419.

108. طبقات الصوفية، أبو عبد الرحمن محمد بن الحســـين الســـلمي، 
حققـــه: مصطفـــى عبد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلمية، بيـــروت، الطبعة 

الأولى، 1419.

109. طرق حديث »إن لله تســـعة وتســـعين اســـمًا«، أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهاني، حققه: مشهور بن حسن بن سلمان، مكتبة الغرباء الأثرية، 

المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 1413.

110. طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن قيم الجوزية، حققه: محمد 
أجمل الإصلاحي، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة 

الثانية، 1440.

)ع(

111. عالم الجن في ضوء الكتاب والســـنة، عبد الكريم نوفان عبيدات، 
دار إشبيليا، الرياض، الطبعة الثانية، 1419.

112. عالم الجن والشـــياطين، عمر سليمان الأشقر، دار النفائس للنشر 
والتوزيع، الأردن، الطبعة الخامسة عشرة، 1423.
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113. عالم الملائكة الأبرار، عمر ســـليمان الأشـــقر، دار النفائس للنشر 
والتوزيع، الأردن، الطبعة الثالثة عشرة، 1425.

114. العـــرش وما رُوِي فيه، أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شـــيبة، 
حققه: محمد بن خليفة التميمي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1418هـ.

115. العرش، محمد بن أحمد الذهبي، حققه: محمد بن خليفة بن علي 
التميمي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، السعودية، 

الطبعة الثانية، 1424.

116. العظمة، أبو الشيخ الأصبهاني، حققه: رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1408.

117. عقائد الشيعة الاثني عشرية سؤال وجواب، عبد الرحمن بن سعد 
الشثري، دار التوحيد للنشر، الرياض، الطبعة الثالثة للطبعة الجديدة، 1437.

118. العلـــل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبـــل برواية المروذي وغيره، 
حققـــه: وصـــي الله بن محمد عباس، الدار الســـلفية، بومبـــاي، الهند، الطبعة 

الأولى، 1408.

119. العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها، محمد بن 
أحمد الذهبي، حققه: أشرف بن عبد المقصود، مكتبة أضواء السلف، الرياض، 

الطبعة الأولى، 1416.

)غ(

120. غريب القرآن، ابن قتيبة الدينوري، حققه: أحمد صقر، دار الكتب 
العلمية، طبعة 1398.
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)ف(

121. فتح الباري شـــرح صحيح البخاري، ابن رجـــب الحنبلي، مكتبة 

الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 1417.

122. فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، حققه: محمد فؤاد عبد الباقي، 

دار المعرفة، بيروت، طبعة 1379.

123. الفَـــرق بين الفِرق، عبد القاهر بـــن طاهر البغدادي، حققه: محمد 

عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا.

124. الفرقـــان بين أولياء الرحمن وأولياء الشـــيطان، ابن تيمية، حققه: 

عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى، دار الفضيلة، الرياض.

125. الفصـــل فـــي الملـــل والأهـــواء والنِّحَـــل، ابـــن حـــزم، مكتبـــة 

الخانجي، القاهرة.

126. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إســـماعيل بن إســـحاق الجهضمي، 

حققـــه: محمد ناصر الديـــن الألباني، المكتب الإســـامي، بيـــروت، الطبعة 

الثالثة، 1397.

)ق(

127. قصة المســـيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، محمد ناصر 

الدين الألباني، المكتبة الإسلامية، الأردن، الطبعة الأولى، 1421.

128. القـــول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين، دار 

ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الثانية، 1424.



165 عمراجلا قائمة

)ك(

129. الكافيـــة الشـــافية في الانتصـــار للفرقة الناجيـــة= النونية، ابن قيم 
الجوزية، حققه: مجموعة من المحققين، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن 

حزم، بيروت، الطبعة الرابعة، 1440.

130. كتـــاب الصـــاة، ابن قيـــم الجوزية، حققه: عدنـــان بن صفاخان 
البخـــاري، دار عطـــاءات العلـــم، الريـــاض، دار ابـــن حزم، بيـــروت، الطبعة 

الرابعة، 1440.

131. الكتـــاب، ســـيبويه، حققـــه: عبد الســـام محمد هـــارون، مكتبة 
الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1408.

132. الكشـــف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد، عبد الرحمن 
البراك، مؤسسة وقف الشـــيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، السعودية، الطبعة 

الأولى، 1444.

133. الكفايـــة في علم الرواية، الخطيب البغـــدادي، حققه: أبو عبدالله 
الســـورقي، جمعية دائـــرة المعـــارف العثمانية، حيـــدر آباد، الدكـــن، الطبعة 

الأولى، 1357.

)ل(

134. لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414.

135. لطائـــف المعارف فيما لمواســـم العام مـــن الوظائف، ابن رجب 
الحنبلي، حققه: ياســـين محمد السواس، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، الطبعة 

الخامسة، 1420.
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)م(

136. المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين، سيف الدين الآمدي، 
حققه: حسن محمود الشافعي، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1413.

137. مجـــاز القـــرآن، أبو عبيـــدة معمر بن المثنى، حققـــه: محمد فواد 
سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، طبعة 1381.

138. المجالســـة وجواهر العلم، أحمد بن مروان الدينوري، مشهور بن 
حسن آل سلمان، دار ابن حزم، بيروت، طبعة 1419.

139. مجمـــع الزوائد، الهيثمي، حققه: حســـام الدين القدســـي، مكتبة 
القدسي، القاهرة، 1414.

140. المجموع شـــرح المهذب، يحيى بن شرف النووي، إدارة الطباعة 
المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي، القاهرة.

141. مجموع فتاوى شـــيخ الإســـام ابن تيمية، حققه: عبد الرحمن بن 
والدعـــوة  والإفتـــاء  العلميـــة  البحـــوث  العامـــة لإدارات  الرئاســـة  قاســـم، 

والإرشاد، الرياض.

142. محـــك النظر، أبو حامد الغزالي، حققه: أحمد فريد المزيدي، دار 
الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

143. مختصر الصواعق المرســـلة، ابن قيم الجوزية، حققه: الحسن بن 
عبد الرحمن العلوي، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، 1425.

144. مختصر العلو للعلي العظيم، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب 
الإسلامي، الطبعة الثانية، 1412.



167 عمراجلا قائمة

145. مختصـــر الفتـــاوى المصرية لابن تيمية، محمد بـــن علي البعلي، 
حققه: عبـــد العزيز بن عدنان العيـــدان وأنس بن عادل اليتامى، ركائز للنشـــر 

والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 1440.

146. مدارج الســـالكين، ابـــن القيم، دار عالم الفوائـــد، مكة المكرمة، 
الطبعة الأولى، 1440.

147. مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، محمد الأمين الشـــنقيطي، 
دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الخامسة، 1441.

148. مسألة في الصفات، الخطيب البغدادي، حققه: عبد الله بن يوسف 
الجديع، مجلة الحكمة العدد الأول.

149. المســـتدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم النيســـابوري، 
حققـــه: مصطفـــى عبد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلمية، بيـــروت، الطبعة 

الأولى، 1411.

150. مسند أبي يعلى الموصلي، حققه: حسين سليم أسد، دار المأمون 
للتراث، دمشق، الطبعة الثانية، 1410.

151. مســـند أحمد بن حنبل، حققه: شعيب الأرناؤوط وغيره، مؤسسة 
الرسالة، الطبعة الأولى، 1421.

وياني، حققه: أيمن علي أبو  152. مســـند الروياني، محمد بن هارون الرُّ
يماني، مؤسسة قرطبة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1416هـ.

153. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أحمد بن أبي بكر البوصيري، 
حققه: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 1403.
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154. المصنف، أبو بكر بن أبي شـــيبة، حققه: كمال يوســـف الحوت، 
مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، السعودية ، الطبعة الأولى، 1409.

155. معارج القبول بشـــرح ســـلم الوصول إلى علم الأصول، حافظ بن 
أحمـــد الحكمي، حققه: محمد صبحي حلّّاق، دار ابن الجوزي، الســـعودية، 

الطبعة الأولى، 1420.

156. معتقد أهل الســـنة والجماعة في أســـماء الله الحسنى، محمد بن 
خليفـــة بن علـــي التميمـــي، أضواء الســـلف، الريـــاض، الســـعودية، الطبعة 

الأولى، 1419.

157. المعجم الأوســـط، الطبراني، حققه: طـــارق بن عوض الله وعبد 
المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة.

158. المعجم الصغير، الطبراني، حققه: محمد شـــكور محمود الحاج 
أمرير، المكتب الإسلامي، دار عمار، بيروت، عمان، الطبعة الأولى، 1405.

159. المعجـــم الكبير، الطبراني، حققه: حمدي عبد المجيد الســـلفي، 
مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية.

160. معجم المناهي اللفظية، بكر أبو زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، 
السعودية، الطبعة الثالثة، 1417.

161. المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار المعتزلي، 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.

162. المغني، ابن قدامة المقدسي، حققه: عبد الله التركي وعبد الفتّاح 
الحلو، عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثالثة، 1417.
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163. المفـــردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، حققه: صفوان 

عدنان الداودي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1412.

164. المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، 

دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، 1417.

165. مقالات الإســـاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري، 

حققه: نعيم زرزور، المكتبة العصرية، طبعة 1430.

166. ملحـــق تخريج المصطلحـــات الأربعة في القـــرآن، الألباني، دار 

القلم، الكويت، الطبعة الثامنة، 1401.

167. منهاج الســـنة، ابن تيمية، حققه: محمد رشـــاد سالم، طبعة جامعة 

الإمام، السعودية، الطبعة الأولى، 1406.

168. المنهاج في شـــعب الإيمان، الحسين بن الحسن الحَلِيمي، حققه: 

حلمي محمد فودة، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1399.

169. المواقف، عضد الديـــن الإيجي، حققه: عبد الرحمن عميرة، دار 

الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 1997م.

170. ميزان الاعتدال، الذهبي، حققه: علي محمد البجاوي، دار المعرفة 

للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1382.

)ن(

اس، حققه: محمد عبد السلام  171. الناســـخ والمنسوخ، أبو جعفر النَّحَّ

محمد، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى، 1408.
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172. النبـــوات، ابن تيمية، حققه: عبد العزيز بن صالح الطويان، أضواء 

السلف، الرياض، الطبعة الأولى، 1420.

173. نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، ابن حجر العســـقلاني، 

حققه: حمدي عبد المجيد السلفي، دار ابن كثير، الطبعة الثانية، 1429.

174. نـــزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعيـــة والأذكار، محمد صديق 

حسن خان، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.

175. نصوص وتعليقات، عبد الرحمن بن ناصر البراك، مؤسســـة وقف 

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، السعودية، الطبعة الأولى، 1444.

176. نظم المتناثر من الحديث المتواتر، محمد بن أبي الفيض الكتاني، 

حققه: شرف حجازي، دار الكتب السلفية، مصر، الطبعة الثانية.

177. نقض الدارمي على المريســـي، عثمان بن ســـعيد الدارمي، حققه: 

أحمد القفيلي، مكتبة النصيحة، المدينة النبوية، الطبعة الثانية، 1435.

178. النهايـــة في غريب الحديـــث والأثر، ابن الأثيـــر، حققه: محمود 

الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1399.


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الف سرهاتلفصيلي

	y5     مقدمة التحقيق

	y9  الصفحة الأولى من المخطوط

	y10   الصفحة الأخيرة من المخطوط

	y11     متن كتاب: »مجردة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثار«

	y16     مقدمة الشرح

-	 16     علم الشريعة نوعان

-	 17     ترجمة ابن شكر

	y19     أصل الدين وما يجب اعتقاده على جميع المسلمين

-	 19     شرح خطبة المصنف

-	 23     اح الحديث واللغوين فيها معنى »أما بعد«، وكلام المفسرين وشرَّ

-	 23     ما يجب اعتقاده على جميع المسلمين

-	 24     معنى الاعتقاد ومتعلقه

-	 24     معنى اسم »الواحد« و»الأحد«

-	 25     أنواع التوحيد

-	 26     إطلاق »الفرد« على الله عز وجل

-	 26     معنى اسم »الصمد«

-	 27     تهِ ته وصمديَّ نفي الوالد والولد والكفؤ تأكيد لكمال أحَديَّ

-	 28     الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه إثباتًا ونفيًا
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-	 28     وسطية مذهب أهل السنة

-	 29     الأصول الثلاثة التي قام عليها مذهب أهل السنة في الصفات

	y30     اعتقاد أهل السنة في القرآن وفي كلام الله

-	 31     فضائل القرآن ومنزلته

-	 31     حفظ الله للقرآن إلى آخر الدهر

-	 32     القرآن كلام الله على الحقيقة

-	 33     الرد على المصنف في قوله عن القرآن: )قديمٌ(

-	 34     ف، والرد على الأشاعرة القرآن كلام الله كيفما تصرَّ

-	 35     آيات تدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق

-	 38     الرد على من قال بخلق القرآن

-	 40     الرد على الواقفة

-	 41     الرد على من زعم أنَّ القرآن الذي هو صفة الله لم يصل إلينا

-	 43     كلام الله لموسى دون واسطة

-	 44     -بيان أن المؤلف يذهب مذهب السالمية في مسألة كلام الله

	y46     ما يجب اعتقاده في أسماء الله

-	 46     معنى حديث: »إنَّ لله تسعةً وتسعين اسمًا«

-	 47     أسماء الله غير محصورة بعدد

-	 48     رواية سرد الأسماء الحسنى غير ثابتةٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم

-	 48     معنى إحصاء أسماء الله الحسنى

-	 49     أسماء الله متفاضلة

-	 49     معنى اسم الله »الوتر«

-	 49     الرد على من أثبت الفضيلة لكل وتر

-	 51     توضيح مسألة الاسم للمسمى
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-	 52     لا يصح إطلاق القول في الأسماء الحسنى أنها مترادفةٌ ولا متباينةٌ

	y53     ما يجب اعتقاده في الأسماء والصفات

-	 53     وجوب الإيمان بالأسماء وما تتضمنه من الصفات

-	 54     المريد ليس من أسمائه

-	 54     الإيمان بأنَّ لله عز وجل نفسًا

-	 54     إطلاق لفظ الذات على الله

-	 55     صفة الوجه والعينين

-	 56     صفة اليدين

-	 57     صفة الأصابع 

-	 58     صفة القدمين

-	 58     صفة الضحك

-	 59     صفة النزول

-	 60     الأصول الثلاثة التي يقوم عليها مذهب أهل السنة في الصفات

-	 61     موقف نفاة الصفات إما التأويل أو التفويض

-	 62     توجيه كلام المصنف: )وجميعُ هذه يجب إثباتها لله صفاتٍ لذاته(

-	 63     لا يقال: إنَّ صفات الله هي الله، ولا يقال هي غيره

-	 64     -المراد بنفي الكيفية

-	 66     -توجيه كلام الأئمة في نفي التفسير

	y67     من الأصول العقلية أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات

-	 67     توضيح أصل: القول في الصفات كالقول في الذات

-	 69     الأدلة على صفة العلو والاستواء

-	 70     معنى الاستواء

-	 71     -الرد على من أنكر تفسير الاستواء بالاستقرار
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-	 72     الفرق بين العلو والاستواء

-	 73     ن نفي الحلول إثبات العلوِّ والاستواء لله تعالى يتضمَّ

-	 73     معنى قول أئمة السنة أنه تعالى بائن من خلقه

-	 74     الله فوق مخلوقاته وهو مع عباده بعلمه وقدرته

-	 74     توجيه قول المصنف: )وأنه بائنٌ من عرشه(

-	 75     الاستواء معلوم، والكيف غير معقول

-	 76     التفصيل في تكفير من جحد شيئًا من صفات الله

-	 76     نفاة الصفات فريقان: أهل تفويض وأهل تأويل

-	 بصـورة  مُكيَّفًـا  أو  بحـدٍّ  مـدرَكًا  يكـون  أن  اللـه  )فتعالـى  المصنـف:  قـول  معنـى 
77     خَلقٍ(

-	 78     قوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ ]الشورى: 11[ رد للتشبيه والتمثيل

	y79     أصول الإيمان وأمور اليوم الآخر

-	 79     رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة

-	 79     أدلة إثبات الرؤية

-	 81     أوجه تشبيه رؤية المؤمنين لربهم برؤية الناس للشمس والقمر

-	 82     مذهب الجهمية والمعتزلة في الرؤية

-	 83     مذهب الأشاعرة في الرؤية

-	 83     اختلاف العلماء في رؤية الكفار لربهم يوم القيامة

-	 85      وجوب الإيمان ببقية أصول الإيمان 

-	 86     الإيمان بالملائكة

-	 87     الإيمان بالكتب

-	 87     الإيمان بالرسل

-	 88     الإيمان باليوم الآخر
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-	 88     خلق الجنة والنار وبقاؤهما

-	 90     الشفاعة وأنواعها

-	 92     الإيمان بالحوض

-	 94     الإيمان بالصراط

-	 95     الإيمان بالميزان

-	 96     بعض أشراط الساعة الكبرى

-	 97     الإيمان بالبعث

-	 99     عرض العباد على الله للحساب

-	 99     الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه

-	 103     الإيمان بالجن والشياطين

-	 105     لا يُخلَّد في النار أحدٌ ممن في قلبه أدنى قَدْرٍ من الإيمان

-	 106     عقيدة الخوارج والمعتزلة في المصر على الكبيرة

	y108     الإيمان بالقدر

-	 109     معنى القدر

-	 109     رة والتقدير الذي هو حكم الله تعالى الفرق بين الأمور المقدَّ

-	 111     مراتب الإيمان بالقدر

-	 112     المنكرون للقدر طائفتان

-	 113     تعريف الإيمان الشرعي عند أهل السنة

-	 114     الأدلة على أن الإيمان قول وعمل

-	 115     عقيدة المرجئة في الإيمان ولوازم ذلك والرد عليهم 

-	 117     عقيدة الكرامية في الإيمان

-	 117     عقيدة الجهمية في الإيمان

-	 118     ولا يكون الإنسان مؤمناً إلا باجتماع الاعتقاد والإقرار والعمل
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-	 119     الإيمان يزيد وينقص

-	 119     تفاوت التصديق في القلب بحسب مصادر العلم

-	 120     خروج الشخص بفعل الكبيرة من اسم الإيمان المطلق إلى اسم الإسلام

-	 121     لا يخرج الشخص من الإسلام إلا بالشرك، وما في حكمه من أنواع الكفر

-	 122     حكم تارك الصلاة

-	 123     الفرق بين الإسلام والإيمان

-	 124     مرتكب الكبيرة لا يُعطى اسم الإيمان المطلق، ولا يُسلَب مطلق الاسم

-	 125     ر أهل التوحيد بكل ذنب لا نكفِّ

-	 125     التوبة توجب مغفرة كلِّ الذنوب بما في ذلك الكفر

-	 126     شروط التوبة

-	 126     من مات من غير توبةٍ هو تحت المشيئة

-	 ﴿ ۓ  الجمـع بيـن قولـه تعالـى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ ]النسـاء: 48[، وقوله: 
127     ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الزمر: 53[

-	 128     الشهادة لمعيّن بالجنة أو النار

-	 130     الاستثناء في الإيمان

	y132     ما يجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

-	 133     الأدلة على أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء

-	 134     القرآن هو أفضل الكتب

-	 135     أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خيرُ الأمم

-	 135     خير هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

-	 136     الأدلة على فضل الصحابة رضي الله عنهم

-	 137     أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

-	 137     الاختلاف في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما
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-	 138     هل كانت خلافة أبي بكر بالنص أم باختيار الصحابة؟

-	 139      عقيدة الرافضة في الصحابة

-	 140      الترحم والترضي عن الصحابة هو سبيل المؤمنين

-	 141     منهج أهل السنَّة هو الإمساكُ عما شجر بين الصحابة

-	 142     أقسام الناس الخائضين فيما جرى بين الصحابة

-	 142     وجوب الإيمان بآيات الأنبياء

-	 143     كلمة »معجزات« من اصطلاح المتكلمين

-	 144     الإيمان بكرامات الأولياء

-	 144     معنى خوارق العادات

-	 144     الخوارق ترجع إلى ثلاثة معانٍ

-	 146     عقيدة المعتزلة في كرامات الأولياء

-	 خاتمـة وفيهـا بيـان موافقـة المصنـف لعقيـدة أهل السـنة إلا إطلاق »القديم« على 
146     القرآن

-	 147     التنبيه على خطأ الناسخ في قوله: )صفر الخير(

	y149     قائمة المراجع

	y171     الفهرس التفصيلي

	y178     الفهرس الإجمالي


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الف سرهالإجميلا

	y5     مقدمة التحقيق

	y9  الصفحة الأولى من المخطوط

	y10   الصفحة الأخيرة من المخطوط

	y11     متن كتاب: »مجردة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثار«

	y16     مقدمة الشرح

	y19     أصل الدين وما يجب اعتقاده على جميع المسلمين

	y30     اعتقاد أهل السنة في القرآن وفي كلام الله

	y46     ما يجب اعتقاده في أسماء الله

	y53     ما يجب اعتقاده في الأسماء والصفات

	y67     من الأصول العقلية أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات

	y79     أصول الإيمان وأمور اليوم الآخر

	y108     الإيمان بالقدر

	y132     ما يجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

	y149     قائمة المراجع

	y171     الفهرس التفصيلي

	y178     الفهرس الإجمالي


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